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باستشارة السيد باركر 





من هو السيد باركر باين الذي يبر 
اليانسون من أصحاب المشكلات؟ 






إنه أبمد المحققين ور 
المألرف؛ ولكنه 
وتجاحاً وغرابة! 


Parker Pyne 
Investigates 


| لإواية جديدة من روايات الكانبة المسلاقة 
اللي تعتر أعظم مرلفة في التاريخ من | 
حيث اتتشار كتبها وعدد ما بیع منها من 
انسخ» وهي -بلا جدال- أشهر ن کب 
اقصص الجريمة في ارت المشرين وفي | 
سات لعصور. وقد ثرجمت روايتها لی 
امعظم اللغات الحية. وقارب غدد ما 
طبع مها الي مليون نس 














قضية الجندي الستم 









ی ۲ 


المكتب الخارجي» فرفعت قناة دميمة بصرها عن آلة الطباعة 
إت إليه متسائلة.. 


قال الميجر ويلبراهام وقد احم وجهه: مكتب السيد باركر 





- تفضل من هنا رجاه 
تبعها إلى مكتب داخلي... إلى حضرة السيد الهادئ باركر 





بدأ الرجل حديثه: اسمي هو ويليراهام... 
- بجر؟ ام کوویل؟ 
ا 


۳" 


- آه! وقد عدت مؤخراً من الخارج. الهند؟ أم شرق آفرتا؟ 

- بل شرق أفريقيا. 3 

- أظنها مكانا رائعاً. حسناء فقد عدت ثانية إلى الوطن إذنء 
وأنت غير مرتاح لذلك. أليست هذه هي المشکلت؟ 

- أنت مُحقٌّ تمامأ. مع أنني لا اعرف كيف عرفت 

لوح السبد باركر باين بيد مرت وقال: إن عملي هو آن 
أعرف؛ فلمدة خمسة وثلاثين عاماً من حباتي كاك أعمل في جمع 
الإحصالبات لي مکنب حكومي. وقد تفاعدث الان 0 
أستخدم الخبرة تي حصاث علبها بطريقة مبتكرة. والأمر كله بط 
جداً. أؤكد لك أن التعاسة يمكن تصنيفها تحت خبمسة عناوين کرت 
لا أكثر؛ وبمجرد أن تعرف سیب المرض لا یمود العلاج مستحيلاً. 

إنني أفوم مقام الطبيب؛ فالطبيب بشخخص علة مريضه وله ثم 
يمضي لبصف طريقة علاج. وهناك حالات لا يكوت فبها العلاج دا 
قائدة. وإذا كان الأمر كذلك فإني أقول -بصراحة- إتني لا أستطيع 
فعل شيء. أما إن تلیث القضية فان العلاج يكون مضموتاً عملياً. 


إن بوسعي أن أؤكد لك يا مبجر وبلبراهام- أن ستة وتسعين 
بالمنة من ببة الإمبزاطورية (كما أستيهم) .هم تشقون ع 

٠‏ حياة ملين بالمسؤولية؛ حياة ذات اخطار محتملة. 
يتخلون عنها مقابل... ماذا؟ مقابل فقر؛ وطشی سيء. وشعور عام 
بألهم كالسمكة خارج الماء. 


قال الميجر: كل ما فلله صحيح. إن ما أشكو من خو ال 
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6 ای a‏ ولكن ما 


رفع العسكري كتفيه بلا مبالاة وقال: لا وجود لشيء من هذا 
لد قیس. 
قال السيد باركر بین بجدیة! اعذرئي: ولكنك مخطئ في 
١‏ إذ يوجد الكثير من الخطر والكثير من النشبويق هنا في لندن إذ. 
رف المره این يطليه. أنث لم تر إلا السطح من حيائنا الإنكليزية؛ 
الهادئ الممتع. ولکن بوجد جائب آخرء وان كنت ترغب 
إن بوسعي أن أريك ذلك الجائب الآخر. 
نظر إليه الميجر ويلبراهام متأملً. كان في السيد باركر این شبي* 
كان رجلاً ضضما؛ ناهيك عن سمنته» رکان 
ذا راس أصلع ضخم ويضع نظارات سميكة فوق عينبه اللتين ترمشان 
باستمرار. وكان له جو بعطي انطباعاً باه ممن يُعتشد علبهم. 
عضى السيد باركر بان ال غير أن عا أن أحذرك من أن 
في الامو عضر مجاؤفة. 









التمعت عينا العسكري وقال: "لا باس بتلك" ثم قال فجاة: 
واتعابك؟ 
٠‏ - أتعابي هي خمسون جنها دقع مقدما. وخلال شهرء (ذ ما 
بفبتَ في تفس الحالة من الملل ساعيد لك المبلخ 
فكر وبلبراهام قبلا ثم قال أخيرا: عرض ممتصف... مواقق. 
سأعطيك شيكاً الان, 


وهكذا رت الصفقة: وضغط اميد باکر ین على جرس 
على طاولته وقال: الساعة الآن الواحدة» وسأطلب منك أن تاد 
شابة اول الغداء 


أ اباب فقال ال باركر بین آه» عزیزتي مادلین؟ فعي 
أعزنك على الميجر راهم الذي سيصحبك إلى الخداء. 

قال الميجر؛ يسرلي ذلك. 

قال السيد باركر 





الأنسة دي سرا 
تمتمت مادلين دي سارا؛ هذا لطف بالغ منك. 


فال السيد بأوكر اين مخاطباً الميجر: لدي عنوالك هنا 
وستستلم غداً صباحاً تعليمات إضافية مني. 


.مه 





كانت الساعة له عندما عادت مادلين. رقع السيد باركر باين 
بصوه وسال: حا ماذا جری» 


۷ 






يفترض أن یکون هذا سهلاً. أعطيني الخطة دب" لاری ما 

خيارات في الوقت الراهن. 

زر إصبعه تزولاً على إحدى القوائم تی أرقفها أخيراً على 
تیا كلخ. نعم اشن ان فریدا سقوم بالمهمة بش 

اشاف فا بشيء من امل :تحن أن ری سنا 
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و.. 


البرم الثاني تلقن الميجز ويلبراهام رسال جا لها 


الساعة التاسعة من يوم لین القادم اذهب إلى المتزلا رقم 
٠‏ واسال عن السيد جونز: وسوف 


تس 
انطلق الميجر يوم الإثنين التي تلا ذلك (وكان يوم عطلة) 


e 





العتوات في هامبستذ. وأقول إنه اتطلق: ولکنه لم بصل 
إلى هناك أبداً؛ إذ حدث شيء قبل أن يصل إلى مناك 

بدا أن العالم كله كان في طريقة إلى هامبستد» وقد علق الميجر 
یرام ضمن حشوده وكا داي قطار الاق أن 
ووجد صعوبة في العثور على المكان. كات فار 
مهملاً تملؤه الجرذان» على جائيه یوت ابتعدت قليلاً عن الطريق 
إلى الخلف. كانت ببوتاً كبيرة شهدت فيما مضی أياماً أفضل من 
أبامها هذم: الا انها بائت خرية الآن. 

مشی ويلبراغام في الشارع يحدق النظر إلى الوخات الأرقام 
التي أوشكت أن تنمحي عن بواباث الييوث؛ وفجأة سمع شيئاً جمله 
بتصلب بكل اتبا كان الصوت آقرب إلى الغرغرة1 صوت صيحة 
الصف مخنوقة. ثم سمع الصوت انة. ولكنه في هذه المرة كاد 
بشبه كلمة #لنجدة»؛ وقد جاء الصوت من دال اليت الذي كات 
يمر نان" 

ودون ية لحظة تردد دقع الميجر وبابراهام بوابة ايت الم 
وتسلل من دون صرت عبر الممشى المغطى بالأعشاب. وهناك؛ ين 
الشجیرات. كانت قا تكافح وهي في فبضة عملاقين من الزنوج. 
كانت ثبلي بلاء حسناً في مقاومتهما وتقاوم وتضرب بقدميهاء وكان 
أحد الزنجيين يكمم فمها بيده رغم محاولاتها المسشميتة تخلیص 
رأسها. 

وبما أن الرجلين كانا منصرقين إلى صراعهما مع القناة فإنهما لم 

لتقدم ويلبراهام» وكان أول اتتباههما لذلك عندما وجه المیجر 

















وقام الثاني: وقد أخذته المقاجاة. بثرك الفتاة والالتفات 
هام كان مستعداً له فعاجله بلكمة أخرى جعلته يتراجع 
٠‏ ثم الفت الميجر إلى الرجل الآخر الذي كان 

الرجلين نالا تصييهما. ندحرج الرجل الثاني وجلس ثم 
باتجاء البوابة» ولحق به صاحيه سريعً. وانطلق الميجر 














آم شكرأ لك! كان ذلك فظيعاً. 


ی المبجر راهم للمرة الأولى الفتة الي أنقذها بمحض 
كانت في نحوالحادية والمشرين اي والعشرين من عمرهاء 

العيئين» جميلة مع شيء من الشحوب في وجهها. 
لم تاا 
الیجر تهتت: هید با لاباس الآن. ولكن اشن أن من 
انخرج من هنا؛ فمن الممكن أن يرد هذان الرجلان. 
ت على شفتي الفتاة ابتسامة خفيفة وقالت: لا أظنهما 
١ء‏ لبس بعدما لقياه منك. لقد کال ذلك رائعاً منك | 






مز وجه المیجر أمام حرارة نظرة الإعجاب وقال 
4 لا پوجد ما أمر طيعي تماماً... عدما تم 
:. أسمعي ٠‏ هل نستطیعین السبر إذا اتکات على ذراهي؟ 
كانت مندمة شدیدة 





فد نکات على الذراع التي مت لها. كانت ما تال 
مضطربة لا ونظرت خلفها إلى البيت رهما بخرجان من اليزاب 
وقالت: لا يمكنني نخيل ذلك. من الواضح أن هذا الييت خخالٍ. 


ولق یج رعو ری وال وی الذي لق 






قالت وهي نشب إلى اسم كاد ينمحي عند البوابة؛ تع ذلك 
فهو منزل وايث فرابرزه وهو المكان الذي برض أن آتي إليه. 

- لا تقلفي تجاه أي شيء الآن. بعد لحظات سبکون بوسعنا 
استجار سيارة أجرة؛ وعنذها سنذهب إلى مكان ما ونشرب فنجان 
قهرا: 

وعند نهاية الزقاق خرجا إلى شارع أكثر حركة؛ ولحسن 
حظهما كانت سيارة أجرة قد أنزلت لنوها راب عند أذ اليوت. 
لوح لها ويلبراهام: ثم أعطى السائق عنراتاً وصعدا السيارة. 

قال لرقيفته: لا تحاوليالکلام» تمددي فقط: لقد تمرهت 
لتجربة فطيعة. 

ابتسمت له پامننان» فقال: بالمناسبة» اسمي ویلبراهام. 

- اسمي کی فريدا كليغ. 

بعد عشر دقائق كانت فريدا كليغ تحتسي قهوة حارة وتظر عبر 
الطاولة الصغيرة إلى منقذها بامتنان. قالت: يبدو الأمر أشيه بالحلم» 
بل بالخلم السيء 










+ حنی أخبرك بشكل جيد سیتعین عليَ أن أتحدث 





جر وهو ينحني : وهو موضوع ممتاز. 
يتيمة. مات والدي (ركان قطن بحربأ) عندما كنك 
من عمري: وتوفيت أمي قبل ثلاث سنوات. وأنا أعمل 
موظفة في شركة للغاز في إحدى أمسيات الأسبوع 
رجلا بتظر ليزاني عندما عدث إلى بيني را 
السيد رید من ملبورن. 

مؤدباًجدا وسالني عدة أسئلة عن عائلثي» لقاش 
ول رادي مَل نات کیرد بل ه ۵ 






قهل احتفظت بأيّ من آوراق والدة؟. 


۷۹ 


شرحت له أن والدئي قد احتفظت بالعديد من أغراض والدي 
قي صندوق قديم» وأنتي قد ب على عجل ولكن لم أكتشف 
شيت ذا أهمية. فقال لي وهو ینسم: لا یکاد يكون من المرجح أن 
تدركي أهمية ثلك الوثائق. 

عندها قمثُ فذعبث إلى الصندوق فأخرجت مه الأوراق 
القلبلة التي يحتويها وجتث بها إليه. نظر إلى الأوراق. ونكته قال 
إنه من المستحبل أن يستطيع الجزم فوراً بما هو مرتبط متها بالقضية. 
وما هو غير مرتبطه وقال (نه سيأخذها معه وسيتصل بي إن جد 
اشي». وفي البربد المساني ليوم السبت تلقيت منه رسالة يقترح قبها 
علي أن آني إلى ينه لمناقشة الفضية. وقد آعطاني العنوان: منز 
وابت فرابرزه بشارع فرابرز لین؛ .في هاميستد. على أن أكون هناك 
في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم. 

وقد تأخرثُ قلبلاً في العلور على المكان. ودخلث البوابة 
بسرعة واتجهتُ صوب البيت حبت فغز هلان الرجلان الفظبعان 
فجأة علي من بين الأغصان. ولم بتح لي من الوفت ما أصرخ معد 
ولكني خلت راسي بصعوية وصرخت: فام أحدهما يوضع يده 
على فمي, وخلصث راسي ثانية وصرخث طالية النجدة. ولحسن 
انحط أنك سمعتتي, ولولاك... 

ثم نوففت» وكانت عيئاها أفصح من أي کلام 

- إتني سعيد جداً لمصادقة وجودي في ذلك المكان بالضبط 
واني لأنمنى أن أمسك بهذین الوحشين. هل رأيتهما من قل؟ 

هزت رأسها اي وقانت: ما معنى ذلك برايك؟ 











r 
















عجباً! عندما عدث إلى الببت پرم السبت نك أن 
عبت بافراضي والصراحة آني شککث پان صاحية. 
غرفتي بدافع الفضول. ولکن الآن.. 

بها أقوله؛ تلك هي المسألة. لقد استطاع أحدهم دخول 
بغتيشها دون أن يجد مبتغاه» وقد شك بأنك تعرفين 
اتتا ما كانت رانك تحمليتها معك دومأ؛ وهكذا 
بت معك أخذرهاء وان لم توجد 
قریدا: ولكن ما عساها تكرل؟ 

نه جداً بالنسبة له دون شك» حنی يبلغ 





حمرة الانفعال على وجنتي الفناة وقالت؛ أنظن لك 


۳ 


= نعم» بالتأكيد. المسألة هي: «ما الذي ستقعله الآن؟»... 
لا أحسيك تريدين اللجوء للشرطة؟ 

- آه لا أزيد ذلك رجاه 

- بعدني أن تقولي ذلك؛ فانا لا أرى ما يمكن أن یفعله 
الشرطة؛ ولن يسبب لك ذلك إلا المضايقة. أقترح الآن أن نسمحي 
لي بان أدموك إلى الغداء. ثم أرافقك إلى بينك لاضمن وصواك 
بأمان إلى هناك. وبعدها پمکتا اليحث عن الورقة ؛ لأنها بنبغي أن 









تكون موجودة في کان ما. 
- ربما يكون والدي نفسه قد أتلقها. 
- هلا ممكن بالطبع؛ ولكن الطرف الآخر لا يبدو مفتنعاً نه لقد احضظت امي بكل شيء ها 
و المیجر داخخل الصندوق» وفجأة أطلق صيحة اتفعال 





- ماذا تظنها تکون؟ کت مدفوناً؟ هت فتحة في البطانة". ثم آدخل يده بحذر وتلمس داخخل 
هتف المبجر وقد استيقظت فيه مشاعر المغامرة لهذا الاقتراح: 
قد نكو كذلك! ولکن هيا الآن إلى الغداء يا آنسة کل 


تناولا وجبة رائعة معًه وروی الميجر لها كل شيء عن حانه 
في شرق أفريقيا واصفاً لها صيد الفيلة. بحيث أثار متعتها. وعندما 
فرغا من طعامهما أصرّ علی أخذها إلى البيت بسيار: 


كان متزل 5 ٠‏ ولدى وصولهما إلى 
هناك أجرت فريدا حديثا تعتبراً مع صاحية الت :. شم عدت إلى 
الميجر ويلبراهام وأخذته إلى الطابق انثاتي حيث كاتت لها 


تم طبهااغدة مرا , 
هن ورانه؛ الم هتقث بخيبة آمل 











ها أرب ذلك! هل تستطبع قراءتها إذن؟. 





۳ 


اقال: إلى حدٌّ ما يا له من آمر مدهش | 
ثم أخذ الورقة إلى قرب الناقذة؛ فان فردابصوت مر 
هل تعني شب 






حسته هذا هو کنزك المخبوه بالتأكيد. 


- کنز مخبوه؟ حقیقة؟ أتعني أنه ذهب [سباني... سفينة ذهب 
غارفة... شيم كهذا؟ 

- ریما لا يكون لام على هذا القدر من الرومانسية؛ ولك 
نفس الشي» في النهاية. إن هذه الورقة تيين مخبا كنز من العاج. 

قالت الفتاة بدهشة: العاج؟ 





- نعم. من الفلة کا تعلمين. پوجد فانون پحدد العده الذي 
يمكنك اصطياده منهاء وقد تجح صیاد ما في اصطياد أعداد کر 
رالنجاة بفعلته. 
وهاه الورقة تعطي فكرة واضحة تماماً عن كيفية العثور على المكان. 
اسمعي. سيكول علينا أن ننتبع هذا الأمره أنا وأنت.. 


أنه يوجد -حقاً- مال كثبر في هذا الأمر؟. 











- توجد ثروة لا بأس بها لك 
- ولكن كيف جامت هذه الورقة لتصبح بين أوواق أبي؟. 


رقع الميجر کنفیه خيرة وقال: ريمأ كان ذلك الصیاد پحضر 


r 

















عادوا لييحثرا من جديد. لا احسبك تأتمنينتي علیها؟ 
آل بالطيع ٠‏ ولكن الا یمکن أن يكون ذلك یر 
متجهماً: "إنيأشديد المراس» لا حاجة لأن تقلني. 
الورقة ووضعها في محفظته وقال: هل أستليع لدوم 


غدِ؟ سأكوت قد وضمث غندها عطاه وسأدقق في 
الربطتي. في أية ساعة نعودين من المدیة؟ 


عندها في الم وربا سمحت لي 


رم الثالي وصل الميجر في الوقت المحدد ثماماً. رن 
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لم يدا الميجر ويلبراهام أن يقترح الذ حول لاتظارهاء بل قال: 
ساعود بعد فلبل 


تجول في اناع القابل تم لني کل لحتل آن نم مت 
فريدا. ومرت الدقائق؛ السابعة إلا ربعاء السابعة» السابعة والريع» 
ولم تأت فريدا. اجتاحه شعوز بعدم الارنياح» فعاد إلى ايت وقرع 
الجرس ثائية,. 
- اسمعي. لدي موعد مع الآنسة كليغ قي السادسة والصف. 
أأنت وائفة أنها ليست في الداخل» او نها لم... لم تترك ملاحظة؟ 
الت الخادمة: آأنت الميجر ويليراهام؟. 
تنم 
= معي رسالة لك. لقد جاءت باليد. 
أذ الرسالة وراه 
عزيزي المیجر وبلبراهام. 
الفد حدث شيء غریب بعض الشي»: أن أكتب المزيد 
له ولکن هل لك أن تقابلني في متزل اهت فرايرز؟ 
اذهب إلى هناك بمجرد حصولك على هده الرسالة. 
السخلسة؛ قريذا كليغ 


۳ 












ويلبراهام جين وهو یفکر بسرعةه ثم امندت 
ت رسالة من جيبه وقال للخادمة؛ هل يمكنك 


,يعد دقيقة ومعها طابع دقع الميجر نعته شلناً. وبعد 
الميجر يمشي بائجاه محطة فطار الأنفاق حيث وضع 
بريدي تدی مروره 


اه من تصرف أحمق! هل ظهر ريد؟ هل تجح بشکل 
الفتاة تتن به؟ ما الذي آخذها إلى هامبسند4 


لس تا وهي فثرة طويلة. لو كان لدبها من 
اتعطيه لمحة عن الامرا 


لاه وشعر -على تجو ما- بان تبرة الاستقلالية فيها 






أ والبييت مظلماً. مشى في الممر بحذر وهو بنظر إلى 


۳۷ 









المیجر ويلبراهام کم مر عليه من الوقت قبل أن 
ولكنه عاد إلى الحياة متألماً موجوع الرأس. وحاول 
وید ذلك .تمه فقد کان مريوطا بالحبال. 


جالبيه؛ إذ لم يكن بنوي أن يؤخذ على حين غرة.. 
وفجاة توقف. فللحظة تصبرة ققط ظهرت التماعة ضوء من 
خلال إحدى التوافذ. فالیت لم يكن فارغً إذذ! كان آحدهم في 









عاد له رشده وتذكر أنه قد شرب على رأسه. وأظهر 


الداخل. من معیاح زيتي في أعلى الجدار أنه كان في 

تسلل الميجر ويلبراهام بهدوء بين الاغصات وشق طربقه إلى ای وق ae‏ 
موخرة المتزل» وفي النهاية عثر على ماکان یحث عنه: کانت إحدى ١ه‏ مغمضة العينين» ولكنها تنهدت وهو بنظر إليها بلهفة 
ناف الطابق الأرضي .غير مقفلة». وكات ثافذة تياو وكانها الغرفة وقمت نظرتها المذعورة عليه فقفزت إلى عینها نظرة 


الأوائي الملحفة بالمطيخ. فتح النافذة وأضاء مصياحاً كهرياياً يدوا أيضاً! ما الذي حدث؟ 


(کان قد اشتراه من محل عند قدومه) وسلط الضوء على داخيل القرفة 
البهجورة ثم تسلق فدخلها 

فح باب الغرفة يكل حذر واصفی» فلم يسمع شيتأ. وأضاء. 
المصباح انا فوجده مطباً ارغاً. وخارج المطبخ کانت هناك بضع 
درنجات :یاب بدا راضحا أنه يؤدي إلى الفسم الأمامي من ام 

فتح الباب وأصغى؛ فلم يسمع شيئاً. مشى بهدوه حن أصبح 
الآن في الصالة الأمامية؛ ولم يكن هناك أيضاً أي صوت. كان هناك 
بابان أحدهما إلى يميئة وال خر إلى شماله, وقد اختار الباب الایمن 
فاصغى عنده للحظة ثم أدار قبضته فانفتحث: فقام بقتح الاب بيه 
شدید ثم دخل. 








الها المرقف» فتالت: قههمت» فقد كانت الفكرة 


الايد تا كنا ملاحقين بالامس؛ 





رل على 





متأخرة: نزلشيء ما على زآسه فسقط على الارض مغثشياً عليه 
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= وعل... حصلوا عليها؟. 

قال العسكري وهر پنظر بحزن إلى يديه المقيدتين: لا أستطيع 
مد يدي لکد من ذنك معالاسف. 

بعد ذلك جفل الاثنان؛ ند تكلم صوت» صوت يدا أن قادم. 
من الفراغ. قال الصوت: تعمء شكراً لكنا. لقد حصت عليهاه 
بكل تاکید. 

جعلهما الصوت الخفي برتعدان» وتمتمث فزیدا:السید ريد 

قال الصوت: ربد هو واحد من اسماني با اي العزيزة .. 
ولکنه راحد متها فقط؛ فلدي من الأسماء الكثير. والآن بوسفني 
القول انکماقدتدخاسا في خططي:.. وهو آمر لا سمح به ی[ 
اکنشافکما هذا اليب قضية خطيرة, إلكما لم تُخبرا الشرطة عن ذلك 
ولكتكما فد تنعلان ذلك في المستقبل. أخشى أن لا استطيع ال 
بكما في هذه المسألة. ریما وعدتما بالتزام الصدث» ولكن الوعود 











لكك اه 

سكت الصوت لحظة ثم تايع يقوق: لا إراقة دماء ١‏ فا أمقت 
إراقةالدماء. طريقتي أبسط بکیی وهي حقاً يست مولمة جداً كما 
فهمت. حسته ينبغي أن أذفب. طاب مساؤكما. 


صاح ويلبراهام: اسمعني! اقعل بي ما تشاه» ولكن هذه الفتاة 
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. لب لا بمكن أن يؤذيك إطلاق سراحها. 
جواب. وقي تلك الالحظة الطلقت را 


ا ولم بتكنا حت يع صوناها 
آخشی أله لا فاندة! فنحن تحت الارض» راظن 
الاغلاق: ولو كان بالإمكان سماعنا لكقم ذلك 

دون ريب. 


ت فريدا: والغلطة خلت فان التي ورطتك في هذا 


۱۱۱۰۱۱۰۱ 


ايقواعيه وقال: يا حبيتي المسكينة! لقد كنت شجاعة 
8 هل لكب أعني جل يمكك... تي اک 















وبعد نحو ربع ساعة وكثبر من الجهد شعر ویلبراهام بأن قبوده 
تحللت إلى حدٌ معقول؛ ثم تمكن من إجتاء رأسه ورقع رسغيه 
لبهاجم مد الحبل بأستانه. ويمجرد أن أصبحت يداه طليقتين أصبح 
ما تبقى مألة وقث فقط. كان جسمه قد تشتج وتصلب» ونکت 
تحرر من الحبال وانكتٍ على الفتئة؛ وبعد لحظة كانت قد تحررت براغام ضاحكاً. وفرق ذلك فلا زال اما ر اماج 
هي الاخری. 
ي أخدوا الورفة منك! 

لم يكن الماء قد بلغ إل كاحليهما حتن الآن. قال العسكري : فاگ با بش 
رالانه إلى الخروج من هنا ار ارتل إن آي یت نا هن اللا رهگ 

كان باب القبز قي أعلئ درج صنفیر: فضحصه المیجر وقال: 
لا توجد صعوبة هنا؛ فهر باب أخرق الصنع ولن پلبت أن بتخلع 
من مفاصله. 





وضع علبه کفه وأخذ يدفع. طقطق الخشب ثم شم صوت 
ارنطام» وانخلع الباب من مفاصله. 

كان في الخارج درج في أعلاه باپ آخر.: پاب مختلف تماما 
من الخشب القوي وقضبان الحديدة ‏ ر 


وصعد درجاه وفي غرفة في آعای 
اس أوليفر.كاتبة الروايات المثبرة التي آصبحت: 








نا ونظر إلى الخارج: ثم أشار 
إلى مث ل المطبخء وبعد لحظات کان 
فرايرز لين. 

قالت فویدا وهي تنشج قليلاً: آه! كم كان ذلك زهيباً! 


f 


- هل نجحت؟ يسمدتي ذلك. 
-زلکن تلك المسالة الخاصة بصب میاه في اقب لا رین 
ضرورة للتفكبر بشيء أكثر إبداعاً في المستقبل؟ 
طرح اقتراحه ذاك بشيء من الخجل المطلوب؛ قهرت السيدة 
أرليفر رأسها الفيوقالت وهي تأخذ تفاحة من اله لا اظن لك 
يا سيد بین + فقد تعود التاس قرامة مل هذه الم 
با 













م٠‏ الصبي الذي صب الماء من أباريق السقابة من خلال 


حم وبالمتاسبة با سيدة أولبفرء كيف حدث أنك تعرفین 
0 





تسریب غاز مسموم... إلى آخر ذلك. 
بقاً تجعلها ذات منعة أكبر عندما تحدث ثلمرء 
محافظ با سبد باين» وهو يحب الحيل القديمة ها 


= حسنا: أنت تعرفین أفضل مني 







ت استعنت إذن بالمتحف البريطاتي؟ 


اعترف اليد د ارک بان بهذا وهو يفكر بست وأربعين رواية 
ققت كلها أعلى المبيعات في إتكلترا وأميركا. 
والألمانية والإيطالية والهنفارية والفطتدية 








بيدة أوليفر E‏ 
عندما بصلان هناك. 

مره لا يستطيع الحصول على كل شيء في هذ 
شهر عسل مثيزاً على أي جال. 


وثرجمت إلى الفرنسية 
واليابائية والحبشية, 





لد طلپ ازجا برسي وتخيري + ماسجا وقد وا 
الممثل "شاب لوريمر على دا دور السيد رید مقايل خمسة 
جنيهات, أما خطبة القبو فقد كاتت تسجيلاً بالطبع السيدة ویلراهام تجلس على كرسي + وکا زوجها 
ني منزل وليت نفرفيرز ليما فاد فد اشتريتة بنمن مر ارين لم با 

بخس جد وقد كان حتى الآن مسرحاً لإحدى عشرة مسرحية مثيرة. أدس عشر. 
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- السادس عشر؟ ها إلمي! 


- ما الامر يا عزيزي؟ 





- لاشيء. تذكرث -فقط - رجلا دی جونو. 

مهما كانت سعادة الزواج قإن هناك أموراً لا بیوح بها المرء 
فكر الميجر ويلبراهام قائلاً لنفسه: تا كان ينغي أن آزور ذلك 
المكتب وأستردٌ مالي. 

وبعد ذلك؛ ولأنه ذو عقل نصف: نظر إلى المسالة من زار 
أخرى وقال لنفسه: ولکتي أنا من تقض الاتفاق» إذ احسب أني 
لو هبت لرؤية جونز لكان فد حدث شيء ما وعلى أية حال فإنني 
الو لم أذهب لرؤية جونز الما در لي أبداً أن أسمع استغالة فريداء. 
وربما ما كنا تلتفي أبداً. ولذلك فريما كان لهم الحقء بشكل غير 
مباشره في جتهاتيالخسین! 

السيدة ويلبراهام كانت ابع هي الأخرى مع یا 








زوجة في وسط العمر 





اباربع زفرات امتياءء وضوب مناخط يشال عن سیب عبت 
بالقعات» ویاب مصقوق. غادز اليد باكيتغن لأحاق يقطار 












مائدة الافطار: وكان وجهها محم راه وشفتاها مزمومتين» وکان 
عدا عبات افا ل E‏ 
لن أتحمله". 
ت نفكر بنجهم -للحظات. الاقلة؛ تلك اللثيمة 
| كيف يمكن لجورج أن يكون مغفلا إلى هذا الحد؟ 


ثلاشى الغفب» وعاد الحزنء وترقرقت الدموع في عبني 
باكينفتن لم انحدرت نزولاً على خديها الكهلين وهي تفکر: 
جداً القول إنتي لن أنحمل قلك: ولكن ما الذي أستطيع 
0 
فجاة شعرت بالوحدة» والعجز» والهجران التام. ويطء أخذتٍ 
الصباح وفرأت» كما قرأت مراد من 
2 ری عل من لزه سيل A‏ 























ثم يمضي ليصف طريقة علاج. وتوجد حالات لا یکرن 
العلاح ذا فائدة: وإذ! كان الأمر كذلك فإنني أقول بصراحة إنني 
فيع فمل شيء» ولكنني أزكد لك -يا سيدة باكبنغتن- أنني إن 
قضبة فإن العلاج يكون مضموناً عملاً 
آپمکن أن یکرن الأمر كذئك؟ أهذا راء ام أنه ریما کان 
ها؟ حدقت السبدة له بأمل. 





في الساعة الحادية عشرة» وهي 


قليلآء إلى المکتب 
الخاص للسيد باركر باين. 





وكما سبق وقيل٠‏ كانت السيدة باکینتن مرتیکةه ولکن 
لسبب او لآخر فإن مجرد رؤية السيد باركر بابن قد جلب لها شعوواً. 
بالطمانينة. كان رجلاً ضخماًء كيلا نقرل سمتًه وكان له رآس 
اصلع ضخم؛ ونظارات سمبكة؛ وعبنان صغير نان ترمشان باستمرار. 
قال: "أرجوك أن نجلسي" ثم ضاف يحثها على الكلام: هل جنت 
استجابة لإعلاني؟ 








قال السيد يابن مينسماً: "هل لنا أن نمخص حالدك؟"؛ ثم عاد 
إلى ظهر مقعده: ثم جمع آطراف أصابعه مما وقال: المشكلة 
ازوجك. لقد فضبت -عموماً- حياة زوجية سعبدة» وأظن أن 





وتوتقت عند ذلك. فقال اليد باركر باين بصوت يبيج 
واقعي: وأنت لست سمید: 





علمت مدى قلة السعداء. 
۳ - إنهعاملة طابغة خقيرة::: أت خحصلات شمر فلفوف, 
او 
تطلفت الكلمات من نمها يبرع فازما السيد باركر باين 
ا اا ر ار 
E‏ بدا چ يلا ملز ارين فر کمن يري عنها وفال: لا بأس؛ وأنامتأكد كيف يفكر زو جك 


لماذا لايستمنع بصداقة بربئة مع هذه الشابة؛ ويكون قادراً على 

قال السيد باركر باين عرف أن هذا لا يهمك. ولكنه يهمني 

آنا كثيراً فلمدة خمسة وثلانين عاماً من حياتي کث مشغولاً يوضع 

إحصايات في مكتب حكومي. وقد تفاعدث الان وقد خطر لي 
أن استخدم الخيرة التي كسبتها بأسلوب بتسم بالجدة. والأمر كله 3 1 7 

بسبط جداً؛ أؤكد لك أن التعاسة يمكن أن مسو E‏ 

قال لي قبل حمس سنوات أو ست إن ذلك يتعارض مع لعية 

التي بلعبها. ولكنه يستطيع التخلي عن الغولف من أجلها 
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هي وأئا لحب السرح... وقد كان جروج بقول دائماً إنه یکون معا 
جد في الیل بحيث لا يستطيع الذهاب إليه. والآن یاختها كل ليلة 
وود في ال صباحاً إنتي... تي 
- ولا شك انه لكر حقية کون لساه غیورات» غیورات 
بشكل غير تقول في حين لا يوجد بدا داع للخيرة: اليس كذلك؟ 
ارمات السيدة. برأسها وهي تقول: 
سالت بحدة: كيف تعرف كل ذلك؟ 








قال السيد باركر بابن بيساطة: الإحصاء. 





جداً. لقد كنت دوماً زوجة طببة لجورج. لقد 
عملت اعمالاً شاقة في أيانا الأولى» وساعدته على التقدم٠‏ ولم 
أنظر أبدأ إلى أي رجل آخر. ملابسه دائماً جاهزة وجياته 
والیت في أحسن حال وأديره بشكل اقتصادي جداً. 
تحست أحوالناء ومکنا أن نستمتع بحيائنا وتافر 
الامور الي كنا تطلع لفعلها يوماً ما... تأني هذه السشکلذ! 

ثم ابتلعت ريقها بصعوية. فأومأ السيد باركر باين برأسه بحدية 
وفال: أؤكد لك اني أفهم قضيتك تماما 

أله يصوت أشبه بالهمسن: وهل..- وهل تستطيع فمل شيء 
ايشأئها؟ 

= بالتأكيد يا سيدتي العزيزة: بوجد علاج: نعم» پوجد 
علاج. 

























بالفیط:یمکنك دنع مثل هذا بلغا سید باكيتفتن؛ من 
أن تدقمي هذا المبلغ تعملية جراحية» والسعادة لاتقل أهمية. 
١‏ واب انني سأدفع نك فیمابعد. اليس كذلك؟ 
- على الفكس» متدقعين لي مقدماً. 

تن قافلة: اخ ىأني لا أرى طريقي.. 
قاطمها اليد بارکر باين قائلا بعرح: لشراء متنك في بحر؟ 


أو ريما كنت على حق, إنه مبلغ أكبر من أن جارف به؛ ولكن 
آن تتقي يد وعلبك أن تدفعي المال وتجربي فرصتك. تلك 





- بالضبطء متا جنب إنه مبلغ کیر. طاب صباحك يا مبيدة 


١‏ وڈعھا وف یشم بشكل هدیا وعندما یت ضغط جرا 
امكتبهء فأجابت على الجرس شابة بشعة لشکل: ال لها: آزید 
هن قضلك» وأبلغي كلود باتني يمكن أن أحتاجه قرياً. 





or 


< زبوتة جدیدت؟ 





- نعمه زبوثة جديدة. لفد ذهبت حالیاً ولکنهاستعود. وريما 
عادت في نحو الرابعة من بعد ظهر ابوم» فأدخليها. 

- الم اا 

الخطة ٩‏ بالطب غریب كيف يظن كل امرئ أن مشکله فريدة 
لها. جنا تتهي کلود. قولي له أن لا يكون غريب المظهر 
أكثر مما ينبغي. لا يستعمل عطراً: ومن الافضل أن قشر شعره 

كانت الساعة الرابعة والريع عندما دخفت: 
آخری إلى مكتب السيد باركر.بلين. أخرجت دقر شيكات وکبت 
شيكاً وأعطته له. فأعطاها إيصالاً بالمقابل. 

قالت السيدة باكينغتن وهي تنظر إليه بأمل: والآن؟ 


قال السيد باركر باين وهو یتسم؛ والآن ستعودين إلى الیت» 
وستستلمین غداً في بريد الصباح تعلیمات معينة ساکون سعيداً إن 
اتفلتها. 


ذهبت النبدة 




















إلى اثیت بحالة ترقا 
ينغن فقد عاد إلى یت بمزاج دفاعي» بجاهزاً لمناقشة 
عرله ما أعيد قح الموشرع الذي رمع مات انا 
ولكته ارتاح إذ رای أن زوجته ليست في مزاج قنالي. كانت تتأمل 
على غير عادثها. 






أصغى جورج للمذياع.. وتساءل إن كانت تلك الا العزيزة. 


4ه 













قي مكافحة البرد. ريما كان بوسعه طرح الموضوع حبك 
أن بقضيا أمسية آأخرى في الخا 50 
اق. لقد کان بوسعه رؤية 

۳ 


رفع بصره لتلتغي عبت بعين زوجته: وشعر قجاة انب » الأمر 
أزعجه. يا لماريا من امرأة ضبقة الظكير شكاكة! إنها تتغص 
آي لحظة سعادة. ثم أغلق المذياع وذهب إلى فراشه 
قلقت السيدة باكينغتن ره تین لي صبلح الوم 
. كانت احداهما استمارة مطبوعة تؤكد موعداً لدی احد 
نات التجمیل المشهورة: وکانت الثتية موعداً لذی خياط. 

ت رسالة اة كانت من السيد باركر باين وبطلب فيها نها 
بقبول تناول الغداء معه في فندق ربئز في ذلك اليوم» 
أنه قد لا یمد إلى البيت للعشاء مساء لأنه 














كات اختصاصي التجميل رائعاً: “يا لهذا الإهمال! ولكن لماذا 
كان يبغي تدارك ذلك منذ سنوات» ولكن الوقت لم 









وقد سالها إن كانت تحب المسرح» غاب تا 
تادر ما تزوره في هذه لیام إذ أن السيد باكينقتن لا يهم 





خيرة. وفي النها سای ا أن 
أنني أبدو اصفر جقا.. ما جلست الخياط فلم نکن أفل إثارة» وق 
خرجت من عنده وهي تشعر بالأثاقة والعصوية. ولكن لا يمكن أن يكون ام بحيث يفيك في | 

رفي الساعة الواحدة والنضف ذهبت السيدة ياكينفين إلى پتحمان غبرة الرجال في هذه الأيام, 
موعذها في قندق ریتزه وکانالسید باکر باين بتظره بافضل هنا ۲ و 
ار كه ر فی نيال در ا RR‏ 
الخييرة ترمقها من رأسها حتى أخمص قدميها: رائع. لقد طلبث لك فهذه فكرة جيدة على أي حال, تحدث 
القهوة, 

اصفت السيدة باكينغتن لمرشدها اللطيف وهي ترتشف من 


السيد وتیل وهو یتسم مُظهراً صفاً من الأسنان شديدة 








باکیتفتن» أتفهمينتي؟ أن بفعل ويار وللمساعدة في ذلك فائي 
ساعزنك على صدبق شاب ليه وسوف تنقذین معه الوم 

افي ثلك اللحظة جاء شاب وهو بنظر من جاتب لأخرء وما 
لبث أن لمح السبد بازكر فجاء نحوه بزشافة؛ قال السيد باركر عرف 
السید كلود لوتريل ٠‏ السيدة باك 

لم يكن السبد لوثريل قد بلغ لین من عمره: وكان بهي 
الطلعة مرس شاديد الأناقة والوسامة. تتم 
وبعد ثلاث دقائق كانت السيدة باكينفتن تواجه شرشدها الجديد على 
طارلة صفبرة مخصصة 


كانت جلة في البداية» ولكن السيد لوتويل سرعان ما جملها 











شمدني معرفتك ٠”‏ 
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وتعشت وزارت کل الدسارح» وسمعت كل شيء عن طفولة کلود 
الوتزيل البادسة والظروف الموسفة التي خسر فيها بوه كل آمواله: 
وسمعت قصة حبه التراجيدية ومشاعره المريرة نحو النساء عامة.. 

وفي اليوم الحادي عشر كاتا يتعشيان معاً في مطعم أدعيرال: 
وقد رات السيدة زوجها قبل أن براها هو کان جورج مع 
الشابة التي تعمل في مكتبه. ولم يكن على طاولة بعيدة. وعندما 
صدف والنفت باتجاهها قالت بخفة: مرحياً جورج. 








وبسعادة بالغة رات السيدة باكبنغتن وجه زوجها بحمز له 
ثم يغدو فرمزياً من دهشته, ومع الدهشة أمكنها زؤية شيء من 
الشعور بالذنب. وشعرت -قرحة- بأنها سيدة الموقف. با لجورج 
السکین! جلست على طاولتها ترافبه... كم کان 
مسكين جورج! بريد -بائساً- أن ببدو شاباً! وتنك ۱۱ 3 
التي ينعشى معها مضطرة للتظاهر بالتمتع بالأمر, إتها تبدو الآن سئمة 
تمامه ووجهها خلف كتفه بحيث لا يستطيع رؤيته. 


وفكرت السيدة با » من الرضا- بان وضعها هي 
أكثر مدماةً للحسد. ونظرت إلى كلود الذي كان الآن ساك باق 
كانت تحس بنظرة جورج الاعتذارية تراقبهماء وتذكرت أن الفكرة 
كانت نفضي اساسا إثارة خيرة جوزج. كم مضى وتث طويل على 
ذلك! إنها لا تريد الآن حقاً إثارة غيرة جورج. قهذا قد يزعجه 
ولماذا عساها تزعج ذلك المسكين؟ تقد كان الجميع سعدام. 






















کان السید با قد وصل إلى اليت قبل ساعة عندما 





۸ 










مین عه رفت بحنه تس قا ا 
تتحنح جورج وقال: لقد.. 

> لفد كان من الغریب أن آلانيك: أليس كذلك؟ 
- إنني... فکرث أن من الاعف أن آذ الفناة إلى مكان ما فد 
رغ للعدبد من المتاعب في البيت.:. مجرد لطفت 
آومات السيدة باكينفتن برأسها. مسكين جورج| 


- من هو هذا الشاب الذي کنت معه؟ إنني لا أعرفه؛ اليس 
0 





= اسمه لوتريل: كلود لوتريل» 

-رکیف قابك؟ 

قالت السيدة باكينفتن بغموض ؛ عزفني عليه أحدُهم. 

- أمر غربب منك بعص الشيء -يا عزيزتي- أن تخرجي مع 





كهذا وأنت... بمثل سنك. يجب أن لا تجملي نفسك أضحوكة. 


وت 









! هز جورج یفن رأسه يا للورطات التي تور 





فالت السيدة باكبنختن بلعلف ؛ وأظنك وجدتها أنت کذلك ابضاً 
الامر المهم هو أن يكون المرء سعيداًء اليس كذلك؟ أذكر أنك قلت أ 3 
ذلك ذات صباح على مائدة الإقطاره قبل تحو عشرة أبام. أيكون كلود من أولنك الشباب,الذين 

نظر إلبها زوجها بحدة ولكن أسلوبها بدا خائياً من السخربة 3 وت ل 
ثم تثاءبت وقالت: ينبغي أن أذهب إلى النرم. وبالمناسبة يا چورج» و 
نفد كدت مسرفة جداً مؤخراً؛ وسوف تأني بعض الفواتير الرهيبة. 
لا أحسبك تمانع» أليس كذلك؟ 











إن کلرد من هؤلاء؟ رأت أنه منهم: ولکن السائد مو ان 
ساء مصاريف أمثال مزلاه فبما كان كلود هر الذي يدفع 
١‏ ل نعم ولكن السيد بارکر باين هو الذي دفع ولیس كلود. 
قال السيد نش : فواتبر؟ 
ال السيد باكينفتن : فوایر المصاريف -بالاحری- كانت من المتي جتيه التي دفمتها 
- نعم للملابس والتدليك ومعالجة الشعر. لقد کنث مسرفة رأها كهلة مثفلة؟ هل يضحك کلود منها خلف ظهزها؟ اخمز 
جذاء ولكني آمرد أنك لا نمانع لهذه الفكرة: 





فيما يفي السيد باکینتن فاعراً قمه. لقد احسنآه وما أهمية ذلك؟ لقد كان كلود من آوا 


م صعدت اند 
0 كهلة له ورات أنه کان عليا أن تهدية 





كانت مارا لطيفة إلى حدٌ مدهش بخصوص هذه الا 
انها تنم ده ولكن من المؤسف أن تعتاد فجأة على صرف المال. 
ماريا... الي هي رمز الاقتصاد والتدييرا 


















اتلم کلازيدم, وکیا كان يتجحنيان التهرة أرجت همده ١‏ يسنك مس زرجت. قات ك ميتي.. میا 
من محفظلتها وقالت له: هدية صغيرة. أليس كذنك” 
الماذا تقول لي ذلك؟ 

تر ذلك كله. لا استطيع الامتمراز في هذا: ليس 
ت+ فانت مختلفة. أنت امراة أستطيع تصدیفها والثقة بها. 
بن آننياقول ذلك ادعاةففط وأنه جزء من اللعبة, 
ت لك أنه اليس کذلك. اي 
إلني سأجعل من نفسي رجلاً بدل هذا المخلوق 
الذي تريته. وذلك كله بسبيك'. ثم اعد قائلاً: وداعاًء لد 





رقع بصره؛ وعبس ثم قال: لي أنا؟. 

- نعم؛ وأرجو أن تعجبك. 

أطبقت يده على العلبة ثم دفعها بعنف عبر الطاولة قالاً: لا 
تعطيتي هذه؟ لن آخذها. خذیها أعيديها. 

كان غاضباً وعیناه السوداوان تلتمعان. تعتمت قائثة: "إنثي 
آسفة !»ثم وضعنها في حقبيتها من جديد. 

ساد شيء من التحفظ ینهما بومهاء وفي صباح اليوم التالي 
اتصل بها رقال: يجب أن أراك. هل استطیع القدوم إلى يتك يعد 
ظهر الیرم؟ 

أخبرنه أن بأني في الساعة الثاكة» فجاءها شاحباً جداً ومتوترة. 
بادلا التحية» وكأن التحفظ أكثر وضوحاً. وفجأة قفز واقا مواجهاً 
لها وقال: ماذا تحسبيئي؟ هذا ما جنث للسؤال عنه. فأنت نظن 
1 من آرتك العاطلين الذين بصاحبون النساه لقاء آجر 
نظيتي مخلوقاً بعيش على حاب النساء. البس كذلك؟ 

- بدا دا 

انحن جانا احتجاجها بحركة من يده. كان وجهه قد شیب جاء جورج این إلى لیت مبكرا؛ قرجد زوجت تخدق إلى 
كثيراء ومضى يقول: أنت تین ذلك بالفعل! حستاه هذا صحيح. ر بي تايل رق کات نن اقب رلک رنه 

ت فقو فا صسیح! اد ترت اوه اي رب ال لها: اسمعيتي يا مارياء بخصوص تلك لفات 

















تي ما ازا ذکر وني أتقدم بشكل جید؛ وعندئذ سنعرفین 
تمي بالنبة لي. وم آخر:. أن لم آخد هنك شين ولكني 


لحب من إصيمه خاتما ذهيا وقال: هذا كان لأمي» وود أن: 
4 والان وداعاً. 











x 3 














- نعم یا عزیزي؟ قال السيد باركر باين لسكرتبرته الآئسة لیمون: حساب الترفيه؟ 





- ...نا لم أقصد اب إزعاجك. لا بوجد في الآمر شي: 


- أعرف... نقد کث غبية. قابلها وتنا تشاء إن كان هذا 
يسعذك 


تح اباب ودخل كلود لوتريل وهو يبدو معكر المزاج. قال 
باركر باين: صباح الخبر يا كلودء هل مضى الامر بشكل 
0 





کان من شان هذ الكلمات -بالتاكيد- أن نی جورج 
ینت ولکن الغريب أنها أزعجته. إذ كيف 
بالخروج مع قاة نا ما كانت زرف تحتك على لك؟ تا نامر 
كله: فهذا لیی معقولاً؟ وهكذا نلاشى ومات عيتة غير کل 
هنا موز ی لا رل هن "هفز الى يلحت ار 
رشعر جورج اکن جاه انه متعب بان افتر جیا پکتیر ۱ لقد 
كانت الفا لعوباً ذكية! وقال بشيء من الخنوع: بوسعنا أن افر 
عا إلى مكان ما لبعض الوفت إن أحببت با ماريا؟. 
۱ لاتهتم لي» آنا سعيدة ماب 
- ولكنني ارغب في أخذك في رحلة... لتسافر إلى الريفيرا 
تن له من بميد. با لجورج النتكين! 
كانت من فبل مغرمة به» ورأنه الآن رجلاً يستحق الشفقة: لم يكن 
في حباته ال سري كذلك الموجود في حياتها. 
وابتسمت بشکل أكثر الطفاً وقالت: میکوت ذلك راسا 


- اظن ذلك 

- والخاتم؟ ما الاسم الذي نقشه داخله بالمناسبة؟ 

قال كلود متجهماً: ماتيلداء ۰۱۸۹۹ 

- ممناز. وما هي صيفة ای 

- ان دم وما زاگ آذکر. كلودة. 

- اكنبي ملاحظة بذلك پا آنسة لبمون. في زاوية مشكلات 














رها نان وتسعون جنيهاً زشلنان وأربعة بنسات.., ربح مناسب» 
تماما 

غادرث الآنسة لیمون. وانفجر کلود قائلاً: اسمعني؛ ان 

هذا الأمر... إنها لعبة قذرة. 

- يا تاي العزیز! 
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.إن وواية کل ذلك 
أ٠‏ إن هذا يقرفني! 





الکذب وشحنها بكل نلك العواطف... 





عدّل السيد باركر بان نظارته ونظر إلى كنود بنوع من الاحتمام. 





إلهي! لا أكاد أذكر أن ضميرك قد أزعجك 
ب في الماضي. 

- سنا لقد بدات أشعر بشكل مختلف؛ قهلء العبة ليست. 

تكلم السید باركر بان 
المفضلين: فد نقت عملا يستحق التاء يا عزيزي كلد لقذ منحت 
امرأة وة ما تحتاجه كل امزأة: قضة خحب شاغرية. إن من خان 
المرأة أن تجاهل حب جارفاً وتضرب به عرض الحائط ولا تيد 
مه شبتاه أما الفصة الشاعرية فمن شأنها أن تحتقظ بها 
إليها سنوات طويلة قاد 
رإنني أقول نك إن من شان المرأة ان تعيش على مثل هذا الحادث 
اشرات طويلة. 

قال كلود: 'إنني لا أحب هله اللعية”. ثم غادر الغرقة. 





پصرت ندر مد يرح لحلا ب5 















أخرج السيد باركر این ملفا جديداً من ارچ وب 
الوحظلت دلائل مثيرة للاهتمام على وجود ضمير خي لدی الشاب. 
:درس التطورات». 
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قضية السيدة الحزينة 





_ دق الجرس الموجود فوق مکتب السيد ياركر باين بصوتٍ 
ت؛ فقال الرجل الضخم: نعم؟ 
فالت سکرتبرنه: سيدة شابة ترغب برؤيتك؛ وليس لدیها 


- بمكنك أن لها پا آنسة ليمون. 
وبعد لحظة كان بصافح زائرنه قائلاً: صباح الطیره تفضلي 
رس 

جلت الفتاة ونظرت إلى السيد باركر باين: كانت فتاه جميلة. 
رة السن: وكان شعرها أسود متموجاً تتزل منه خصلات على 
+ عنقها. وكالت ترتدي ملاب یه من الغطاء البيض 

فوق رأسها إلى الحذاء الناعم. وید ارتباكها واضحاً. 

سالت: نت السيد باركر این 
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- إنك تقول إن الناس إن لم يكونوا... إن لم يكونوا سعداء» 
توا إليك. 









= يمكني أن أؤكد لك أن ثقنك نن تکون في غير مبحلها. 














ا 
اتطلقت قائلة: حسنا. إتني تسا جدآه ولذلك فكرت بان آي إذن فإنتي سأخبرك كل شنيء عن الموضوع:اسمي هو دفني 
وأرى. 
انتظر السيد باركر باين؟ فقد شعر أن المزيد سياني. 
قالت: "إنني..٠‏ إنتي في مشكلة فظيعة”- لم صمت قبضتيها 

بارتباك. بد با 
قال السيد بارکر بابن: هذا ما أراه. أنظنبن أن بمقدورك أن في الإصبع الوسطی لیدها البسرىء وقال؛ ما أغبا 

تخبريني لام قالت الفتة: نو لم آكن متؤوجة لما هممث إلى هذا الحد. 


آن المسالة لم تكن اتهم کنر إن الشكير بجيرالد... حس 
قصة المشكلة كلها! 

نبشت في حقييتها وأخرجت منها شيت وألقته على المکتب 
تدحرج وهو يلتمع حتی وصل السيد باکر بلين: كان ذلك 
اتا ذا الماسة ضخمة من السوليتير. 

الله السيد باين وأخذه إلى قرب اف ثم 
الناقذة: ثم وضع على عيته عدسة جواهري وتفحصه 
وهو یمود إلى المكتت: الماس رأئع جداً. انه يساوي نوا 
على الأقل. 

- تعمء وهو مسروق... أنا سوق | ولا اعرف ماذا افعل: 


بدا أن ذلك ما لم تكن الفتاة وائقة منه أبداً. حدقت إلى السبد 
بان باه اشنم تکلمت فجاة يسرعة: نعم ٠‏ سأخبرك؛ قد 
عزمث آمري الان. لقد كاد القلق تلي ولم اعرف ما آفمل أر إلى 
أين الجاه ثم رایت إعلانك رفکرت في أنه رما كان مجرد احتال» 
ولکنه بقي في ذهني؛ فقد بدا مريجاً جدأ على نحو ما. ويعد ذلك 
فکرت... فکرت باه ان يكون ضرر إن جث ورایت. فبوسعي دوم 
تقدیم عذر والخروح ثانية إن لم... إن لم... 

- بالضيط؛ بالفیط. 

- أنهمسي؟ إن المسألة تعني الظة بشخص ما 

قال مبتسماً: وهل تشعرين أن بوسعك الثقة بي؟. 








ره على 
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أنهارت زبشه وراحت نتحب في بل لآ قي بهذا افرط 
فقال السيد باين: هياء ها سيكون کل یه على ما با 





- طبعاً سيكون كذلك. آخبريني فقط بالقصة کلها 


- حساه لقد بدأ الامر بضافقة مور بها وا مرن مسرقة 
جداًء وجيراره بتزعج كثبراً من ذلك. جبرارد هو زوجي ٠‏ وهو اکر 
مني يكثيرء وله أذكار... منزمنة جدً. فهر ری أن وقوع المره في 
الدين مسألة نیم و ولذلك لم أخبره. وقد ذهيتُ مع يض الأصدقاء. 
إلى لو نوكيه؛ وظنث أثني رما أكون محظوظة قليلاً في الفمار واف 
على رجي من جديد. وقد ربحث في البداية؛ ثم خسرت» ثم رایت 
أن علي الاستمرار في اللعب؛ لم... م 

- نمم» لمم؛ لاحاجة بك للخوض في شبات .الیم 
أنك اصبحت في بلوى أكبر من أبة بلؤى ساب لیس كدذلك؟ 


أومات دالني سینت جون برأسها موافقة وقالت: وبعد ذ! 











استطع -بشاطة- إخبار جبراله اي لأنه يكره الفمار, آ». لقد كنك في 
جال بر لها مد ذلك ذهبنا للإقامة ام مع عائلة دورئيمرز قرب 
گرا وصاحب یت خني جدآ بال وقد كانت زوجت نع 





فض هذا الخاتمء وفي صباح مغادرتنا طلبت مني أن آخذه إلى باتع 
الحلي الذي تتعامل معه في شارع بوند. 


vw 
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السيد ارکر بای پساهدها: والآن تأتي إلى 
استمري يا سبدة سینت اجون 


لن تخبر احدا بذلك آبدً: البس كذلك؟ 





قالت المراه متوسلة: 
= إن آسرار زباتي مقدسة. وعلی آبة حال فقد اخپرتتي پا 
سینت جون- ما يمكنني ممه أن أكمل الفظة من عندي. 

- هذا صحيح. حستاه ولكنتي اکره سرد ذلك:.» فهر نظيع 
اعبت إلى عارع بوند» متاك رابت محل حلي .اس 
رهزافحل يضنع تخا طبن الأصل عن الجراهر. نجأة ففدث 
» فد خلت بالخانم وقلتُ انني أريد نسخة مطابقة له. مبررة 
ولا أريد اخذ تجراهر حقيقية معي, 


بعد ذلك حصلت على التسة الزافة. وكات من الاثقان 
ك لا نستطيع تمييزها عن الخاتم الأصلي ؛ وآخذتها إلى اللبدي 
عليها اسم الجواهرتي الأصلي الذي 
مع ليدي. وهكذا لم أجد صعوبة في الأمر؛ وضعتٌ الخاتم 
وه تشكل يدل على الاحتراف. وبعدها قسث... قم 
ائم الحقيقي. 

ب شبات وجهها بين يديها وقلت: كيف أمكني ذلك؟ كيف 
ك؟ لقد کنث نصة وضبعة! 

تحنح السيد باركر باين وقال: لا أظنك أکملت القصة تماما 


= تمم لم اکنلها: لقد حدت ذلك قبل تحر نة أشابيخ: 
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وقد وفيث كل بني حتى لم أعد مدينة لأحده ولكتي كنث بائسة 
وبعد ذلك توقي ابن عم عجوزليفورفت يض 
المال» .وكات أول شيء فعاته هو استعادة الخاتم وقك الرهن عنه. 
حستاء لقد تم ذلك كما ينبغي: ولكن حدث أمر صعب جداً. 


ليع أن أزى ما يمكتي قعله! آه با سيد این »لا تستطيع. 





- وما هو؟ 

< تشاجرنا مع عائلة دورلیمر. وکانت المشاجرة شان بعض 
الاسهم التي أفنع السبر روين دورئیمر زوجي بشراتهاء وقد تکبد 
زوجي خسارة فادحة فيه فستٍ السبر دورئيمر بأقذع الكلام. آ٠‏ إنه 


أمر فظيع | والآن لا أستطيع إعادة الخاتم. 


- بالتاكيد. لقد اتترحث عليك أيسط الطرق لأنتي وجدتها؛ 
الطويلةء أفضل الطرق+ فهي تجتب المرء أي تعقيدات غير 
ومع ذلك فيامكاني أن أرى وجاهة اعتراضاتك, الا يعرف 
ك بهذا الحدث المؤسف في الرقت الرآمن؟ 


- ألا تستطيعين إرساله إلى الليدي على أنه من مجهول؟ 
- هذا يفضح الأمر كله؛ لأنها ستشحص خاتمها فتجده میا 
وتخمن فوراً ما فعلله. قالت الفتاة بلهفة: هذا هر الأمر. 


- أنت تقولين إنها صدیقتك. فلماذا لا تقرلين لها الحقيقة 
كاملة... وتضعین نشك تحت رحمتها؟ 

هزت السبدة سنت جون رأسها وقالت: لسنا صديقتين إلى 
هذه الدرجة» وعندما يتعلق الأمر بالمال أو الحلي فان نعومي فاقدة 
لابة مشار رما لا تستطيع ملاحتتي قضانبً ند لها لاتم 
ولكن بوسعها أن تخ 
.ولن يسامحني ابا 


> يتبغي أن لا يكون ذلك صعباً. يتبغي أن ٿال بعض الوفث 
في أفضل طريقة, 

قاط قائلة: نکن لا برجد وفت! هذا ما يكاد يدفع بي إلى 
1 نها ستاخذ لخاتم یدیل حجره. 


= وكيف عرفتِ؟ 





الجميع بما فع قتدمرني. وسیعرف جیرالد 
» ما أفظع الامر كلها 


تبكي من جدید وقالت: لقد فکرتٌ وفکرت: 








- بالمصادقة ليحة. كنت أنغدى مع امرأة قبل يومين وابذیت 
آي يخاتم كان في يدها... من الزمرد الضخمء فقالت إنه آخر 





۳ Vt 


صیحات الموضة وال نعومي دورثيمر ستاخذ خاتمها لتغير حجره 
وفق هذه الموضة. 

قال السيد باركر بابن متأملاً: مما بعني أن علتا تصرف 
بسرعة؛ وهذا بعني ضسرورة النجاح في إدخال أحدهم إلى اليت. 
ولن ينجح أن يكون هذا المرء خادماً؛ قفرصة الخدم في الوصول 
إلى الخوانم الدمينة فرصة ضعيفة. هل لديك أنت آية أذكار يا سيدة 
سینت جون؟ 

- حسناء إن نعومي ستقيم حفلة يوم الأريعاء ؛ وصديقتي هذه 
ذکرت أنها كانث تبحث عن فرقة للرقص الاستعراضي. 

- اظن أن الأمر یمکن ترنيه. إن كانث المسألة فد تم رتييها 
اصلاً قسيكون ذلك مكلفاً أكثر: هذا كل ما في الامر. وهناك شيء 
آخر. هل تعرفين مكان لوحة المفاتيح الكهرباية في اليت؟ 

- الحقیفة أنني اعرف ذلك بالقعل» فقذ حدث هناك تعاس 
كهربائي في ساعة متاخرة من إحدى اللبالي بعد أن ذهب الخدم إلى 
الثوم: إن للوحة في صندوق في موخرة الصالة داخل خزانة صغيرة, 

وبناه على طلب السيد باين: قامت برسم ممخطط للمكان. 

فال السيد باركر باين: والآن سيكون كل شيء على ما برآم 
لا تفلفي با سيدة سینت جون. ماذا عن الخاتم؟ هل آخذه الآن آم 
تفضلین الاحتفاظ به حتى بوم الاربعاء؟ 


- ربنا كان من الاضل أن احتف بم 
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- حسته لاحاجة لمزيد من القلق ال 
تالت بشيء من اللخترع: وماذا من.. بت 

- يمكن تأجيل ذلك حال سأخيرك عما احنجناه من نففات 
يرم الأربعاء» وأركد لك أن الأتعاب ستكون رمزية. 

قادها إل ایب :ثم ضبغط على زر الجرس على مک وقال: 


كان کلود لوتربل واحداً من أشدا المجتمعات الراقية 
في إتكلترا: ما مادلين دي سارا قكانت تا بالغة الجادية. 
استعرضهما السيد باركر باين پاستحسان وقال: يا عزيزي. 
دي لكما عمل ؛ ستكوثان من أكثر الرافصين الاستعراضيين شهرة في 
, والآن اسمعني جيداً يا کلود» وافهم جيداً ما أقوله للك.... 









كانت الليدي دورئیمر مقتدمة ثماماً بالترتييات التي أجرتها 
استعرضت زبئة الزهور ووافقت عليهاء ثم أطت بعص 
لأوامر الأخيرة لكي الخدم؛ وفالت لزوجها إن كل شيء قد سار 


إل ريد أدتيرالا» لم يستطيعا الإيقاء بمتدهما في اللحظة ال خر 
کب اوه قن کال اون ولكن تم بدل ذلك [رسال رصن 


وصل .الراقصان .قي الوقت السحدد وحظیابقبول الليدي 
دوریسه ومشت الاسية بشكل و دسا 





الثورة الاسبانية» ثم ثم استعراض راقع للرقص الحدیث: 

ويعد أن انتهى الاستعراضی» تم استتاف الرقص العادي. وقد 
طلب خولیس الؤسيم مراقصة الليذئ زرئيمر» وطاف ضما رقصان. 
أما السير روين دورئيمر قفد كان يبحث عن سالشيا عيثاً؟ إذ لم تكن 
في قاعة الرقص (والحقيقة نها كانت في المفارج. في الصالة الفارغة. 
قرب علية صخيرة على الجدارء وعيناها انان على الساعة شپت 
الثي کانت تضمها في معصمها). 


تنم خوليس في أذن اللبدي دورئيمر: ات لت 











کنيل بطري رقصك ارک هلد دود 
پیتروفکا نافارونشي. 





ی الروسية. [نني أقول بالروسية. 








انطفات انار فسحبت الليدي دورئيعر يدهاء ولكن 
خبوئيس قام بحركة بارعة» وعلى نحو ما اتزلق خاتم من إصبعها 
إلى يده. وقد بدا لأيدي أن اتقطاع الكهرباء لم يدم إلا ية واحدت 
رجدت پندها خوليس یتسم لا قدلا حاتمك :ققد الق من يدك 
عل تسمحين لي؟. 


vA 





قم آملد وضع في إصبعها فما كان السيزاذور يمر يتخداك هق 
َه مقاتيح الكهرباء ويقول: لا بد أنه مغل ما 


| وص ل السيد باركر بان إلى مكتبه صباح الخمیس ليجد السيدة. 


ت جون في اتتظاره» فقال لسكرثيرته: أدخليها. 
دخلت وقالت له بكل لهقة: ماذا حدث؟ 
قال لها بلهجة انهام: تبدين شاحبة الوجه, 


هزت رأسها وقالت: لم أستطع النوم طوال الليلة الماضية. 
أتساءل... 








- ها هي فاتورة التكاليف. أجور تدريب» وازیاه» وخمسون 
المايكل وخوائينا. المجمرع خسية وستون جنيهاً وسبعة عشر 


انعم. ولكن ما بان الليلة الماضية؟ هل تجح 








وقال: یا اني العزيزة! لقد 
-جدلاً- أنك ثد فیمت ذلك. 


نظر إليها السيد باركر يلين 
الأمر بالتأكيد. لقد ات 








- يا له من ارتياح! لقد 
هز السيد باركر باين رأسه مؤنباً وقال: إن الفشل كلمة غير 
بها قي هته المؤسسة» فان لم أكن أرى أن بامكاني النجاج 


۷ 














فزتي أرفض ترلي القضية أساساًء وإذا ما توليت قضية فان تجاحها قال السید بارکر باین: ما کنث لافعل ذلك۱ فهذا قد دهش 
يكون مسألة محسومة عملياً. 


- هل استردت خاتمها حفاً دون أن تدك بشي:؟ ال أأنت وائق ناه ليس الخائم لاس 


المملية بكل دقة - تم نعم؟ إن الخائم الذي أربتي اي المرة السابقة هو 
في بد الليدي دورئیمر درن شك. 


- لم نك بديء ابداه لقد تم 
ونهارة 

تنهدت دافني سینت جون وقالت: إنك لا تعرف الحمل الذي 
زل هن عانفي. ماذا كنت تقول عن الدكاليف؟ 





تهفت السيذة سيت جون ضاحكة بشرور وفالت؛ حل 


- خممسة وستون جنبهاً وسبعة عشر شلا 

تحت السيدة سینت جون حقيبتها وعدت النقود» وشکرها 
السيد باركر بابن وكتب لها إيصالاً باستلام المبلغ: فقالت: ولكن 
ماذا عن أنعابك؟ هذا فقط لتغطية النفقات. 


1 - ولكن من الغريب أن تسأليني ذلك» إذ أن کلود السكين 

اله بالطبعء وريما الط عليه الأمر بسهرلة. ولذلك؟ وبغية 
:1 جملث أحد الخبراء يلقي نظرة على هذا الخاتم صباح اليوم: 
جلست السيدة سبنت جون ثانية بشكل مفاجئ وق 
اقل 








- في هذهالقضية لا توجد اماب 
- آه يا سيد باين! إني لا استطيع قبول ذلك. 
ي فر 


آصز با فناتي العزيزة. لن آلمس بنا واحدأء فسيكون 
ذلك مخالفاً لمبادئي. ها هر إيصالك. رالآن. 


قال السید بارکر باين متسماً؛ قال إتة تفليد ممتاز جداً؛ صنعة 
الدرجة الارلی. ولذلك فان هذا شبريج بالك الیس كذلك؟ 








بدأت السيدة سینت جون تريد فول شيء ثم نوقفت: وأغيدت 
ق إلى اسب ان الذي عاد للجلوس خلف مكتبه وهو ينظر إلبها 
لف. ثم قال حالماً: الملقط الذي يأخذ الكستناء من تين الجمرا 
دور الملقط هذا ئيس دوراً لطيفً... لس بالدور الذي يمكن أن 
0 > ود مل 


لاي من مو 
۰ ي 


وبابتسامة ساحر يُخرج حبلة ناجحة سحب علبة صغيرة من 
جيه ودفمها إلبها عبر المكتب. فتحتها دائني: وكاتت بداخلها 
النسخة طبق الاصل من الخائم. فالت السبدة سينت جون وهي 
عطي وجهها مظهر الاشمتزاز: بقیض... کم أكرهك! تراودني 
نفسي أن ألفي بك من الا 













A 


قال السيد باوكز بای 


جيد. آريد آن أقص عليك قصة صغيرة ها سيدة سینت جون. 
قصة عن فاة أظنها شقراء الشعرء وهي ليست متروجة لیس اسمها 
ت جون» واسمها الأول ليس داقتي. اسمها إبرنستين ریشاردز: 
وقد كانت -حتی عهد قریب- سكرتيرة للبدي دوریم 

حسناء تخلخل في أحد الأبام فص حاتم الليدي دورئیمر: 
وأخذته الآنة ريتشاردز إلى المدينة لثبيته. تماماً كقصتك 
ألبس كذلك؟ وقد خطرت للآنسة ريتشاردز نفس الفكرة التي خطرت 
لك؛ ققامت بعمل نسخة عن الخاتم» ولكنها كانت فتاة بعيدة النظرء 
وقد توقعت أن بأني يوم تکنشف فيه اللیدي دورئيمر استبد ال الخاتم. 
وعندما بحدث ذلك فإلها ستتذكر من الذي أذ الخاتم إلى المديتة 
وستحوم الشكوك حول الآنسة ریتشاردز قوواً. 

ما الذي حدث إذن؟ يخيل لي أن الآنسة ريتشاردز فد قامت 
تفیر على شكلهاء وغيرت نصفیفة شعرها ولونه 
لبصبح تا غامفاً پم الشيء. ثم امت بزيارني» حيث آرتي 
الغانم. رسمحت لي بان أفنع نفسي بأنه حفيقي: بحيث تبدد آي 
شكوك قد نتولد عندي. وبعد القيام بذلك: ووضع خطة استبدال 
الخاتم:.أخحذت الشابة الخاتم إلى الجراهري الذي آعاده بعد ذلك 
لليدي دورثيمر. 

وفي ماه أمس .ثم على غجل تسليم الخائم الآخر المزيف 
في آخر لحظة في محطة قطار واترلو. وقد اعتبرت الأنسة یتشاد 
(وهي محقة في ذلك) أن السيد لوتريل لا یل أن يكون. 
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الجواهر. وتكتي لمجرد إقناع تفي بان كل شم 
ي ایرث لوجود صديق لي من تجار الحلي على من 









الذي متذكره الليدي دورثيمر عندما تكتشف خسارتها؟ موف 
أكر الاق الشاب الومتيم الي سنحب لاتم هن [صنبعها عندما 
لفات الأنوارء وسوف تقوم بتحربات وتجد أن الرافصّين الللین 
الاتفاق معهما أولاً قد تمت رشوتهما حنی لا يأنيا. وإذا ما قادت 
یات إلى مكتبي فان من شان فصتي عن اا 





سینت جونز أن 
لم تعرف بدا سيدة. 
سبنت جوذ» وسنبدو القصة تلفيقاً نا ولملك تفهميئ الآن. 
الايمكن أن أسمح بذلك» رلذلك فان صديفي کلود قد وضع 
إصبع الليدي دورئيمر نفس الخائم الذي تزعه! 
ثم ابتسم السيد ياركر باين دون أن تکرن ابنسامته لطيفة الا 
: هل فهمت لناذا لم أستطع نقاضي أتعاب منك؟ إني أضمن 
السمادة, ومن الواضح أثني لم أوفر لك السعادة. وسأقول 
ا واحدا آخر. إنك خابته وربا كانت هله رل محاولة | 
كهذه: أما آنا فعلى انمکس؛ فأنا متقدم في العمر نسبئاً؛ ولقد 
يت خبرة طويلة في إعداد الإحصائبات: ويمكنني -من هذه 
أؤكد لك أن سبعة بالمة من الفضايا لا يفيد فيها 
والخداع. سيعة وثماتون بالمثةء فكري في هذا الأمرا. 
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نهشت السيدة الزائقة سینت جون بحرکة سريمة وقا 
المتملق الوغد العجوز! تغرر بي وتجعلني أدفع الغقات! 
طوال الوقث.. 

الم غصت الكلمات في قمها واندقعت باتجاء اب 

قال السيد باركر باين وهو بمد بده بالخاتم: خاتمك. 

خطفته منهه فظرت إليه ثم ألقته من النافذة المفتوحة؛ ثم 
حرجت وصففت الیاب خلفها. 

نظر السيد باركر باين من النافذة بشيء من الا متام رقال: كما 
نوقعث؛ لقد أثار ذلك الكثير من الدهشة؛ فبالع الخرداوات لا بعرق 
ما يفغل بالخائم: 








قضية الزوج المحبط 













مما لا شك فيه آن إحدى الصقات العظيمة لدی السید باركر 
ن كانت أسلوبه المتعاطف. ققد كات ذلك الأسلوب يوحي 
قد كان يعرف تمام المعرقة ذلك الترع من الشلل الذي بيبط على 
ائنه بمجرد دخولهم إلى مكتبه. وكاتث مهمة اليد باين أن يمهد 
يق أمام الاعترافات الضرورية. 


وفي هذا العیاح -بالقات- جلس يواجه زبوتاً جديداً بُدعى 
ريجينالد وبدء وقد استتج فوراً أن للسيد ويد كان من اللوع 
لا جسن التعبير عما في تفسه! ذلك النوع الذي يجد صعوية 
وضع أي شيء ذي علاقة بالعواطف على شكل کلمات. 

كان رجلاًطوباً عريضاً ذا عينين زرفاوین هادتين مريحنين 
رة سفعتها الشمس. جلس وهو يشد شاربه الصغير بشرود وهو 
إلى السبد باركر ما ره حبوان أبكم من شفقة وقال 
رهة: لقد رأيت إعلانك: وفكرت بأن من الأفضل أن آني إليك, 
2 مويصة؛ ولکن المره لا بدري» ماد 

فسر السید باين هذه الملاحظات الفامضة بشکل صحیح, 
وقال: عندما تسوه الأمور يصبح المرء مستعداً للمجازفة والتجربة.. 


- نموه نعم ؟ بالضبط. إنني مستمد كللمجازقة:.. لا مجازفة. 











م 


إن الأموزسيئة معي يا سيد يلين ولا دري ماذا مل إزامغا. صعية» 





- وهنا يأثي دوري؛ فأنا أعرف ماذا أفعل! إنني مختص يكل 
أنواع المتاعب البشرية. 

آده هنا مر صعب بعض الشي: 

لس فالسشکلات البشرية يكن تصنيفها ضمن 
مه عناوين أساسية بسهولة, تال الصحة مثا والمئل» ونا 
قلقات بسبب أزواجهن» وأزواج. 
توقف قليلاً ثم أكمل: قلقون بشآن زوجانهم 

الحفيقة الك آمبت صميم المزضبوع. 





أصيث صبينه 
شمان 
آخبرني با 
لا برجد الكثبر ممأ یمکن قوله؛ فزوجتي تريدني أن اطلقها 
بحبت نستطيع الزواج پرجل آخر. 





هنا هی ناي 
ریا ما في هذا الث 


قال السيد ويد بيساطة: إنني أحبها. 


يامنا هه 


۵ والآن أفهم أنك لا تری 





كانت تلك عبارة بسيطة ومكرورة إلى حدٌ ماء ولكن لو قد 
للسيد ويد أن يقول: تي مجنو بها... إنتي مستعد تنقطيع نقسي 
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اخرى مشابهة) لما كان ذلك اکر 
ین 
ومقى الرجل قائلً: ومع لك فما لذيبسكنيعمل؟ آمي 
أشي عاجز تماما فان كانت تفضل ذلك الرجل الآخر فلس بوسمي 
رك أن انس جاب 
- والمُفتزح هو أن تقوم هي بطلب الطلاق؟ 

- بالطبع ؟ فلا أريد لها أن تعاني من الشد والجذب الطوبلين 
قي محاكم الطلاق. 


نظر إليه السيد باركر باين منأملاً وقال؛ ولكتك جد ی 
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ضحك الرجل بخجل وقال: لا ادري... الحقبقة اللي لسك 
جل الذكي» ولا استطيع اتکی برسائل وطرق, ود دك 

فد وافقث على ذلك, 
مصممة على ما في رأسها فعندها 


روی أحب لعب الغولف» وأستمتع مد : س جيدة» ولكني 
بارعا في أمور الموسيقى والفن وغير ذلك. أما زوجتي فهي 
كية ونحب السينما والأويرا والحفلات الموسيقية» ومن الطيمي 
اتمل مني أما ذلك الرجل الآخرء وهو رجل قذر طويل الشعر: 


5 


فإنه يعرف كل شيء عن هذه الاموز؛ ويمكته الحديث عتهاء. 
لا أستطيع أنا ذلك. يمكتني -علی تحر ما- أن أفهم سام اء 
جميلة من حمار مثلي. 





قال السيد باوكر این يصوت هادر: كم مضى على زواجك؟ 
تسم سنوات؟ وأحسب أنك تبنيث هذا الموقف منذ دوع 
خطايا سيدي العزيز؛ طا كارئي تماما لاب موقفا اعنذاريا ضعيفاً 
أبدآء وإلآ فإنها ستماملك وفق تقويمك لنفسك... وستكون 
مستحقاً لذلك! كان عليك أن تفاخر بخبرتك الرياضية». وكان عليك 
أن تتحدث عن القن والموسیقی باعتبارهما "كل ذلك الهراء الذي 
تحبه زوجني»... كان ينبغي أن تعزيها على عدم قدرتها على لعب 
الرياضة بشكل أفضل! إن النفسية المتواضعة المسكينة -يا سيدي 
العزيز- هي الفشل الذريع في الحياة الزوجبة ١‏ فلا يتوقع من امرأة أن 
نتحمل ذلك أبداً. ولا عجب أن زوجتك ثم تستطع (کمال المسيرة, 














كان اليد ويد يتظر إليه بيزة» ثم قال- حستأء.ماذا نظن أن 
علي ان أفغل؟ 

- هذا هو السؤال بالتأكيد. لقد نات الان وقت القيام بكل ما 
الفيام به قبل نسع سنوات... ينغي تبني أساليب جديدة. 
هل سبق لك أن اتربت من نساء آخریات؟ 

- كلا بالناكيد. 

- ولا بشكل عاير؟ 

- إثي لا هنم یر باه 
















- حستاء پبغي أن تبدأ ان 
بدا السيد وید مذعوراً وقال: آه» اسممنيء لا أستطيع حفاً... 


ام 





- ن تتحرض لاي مشکلات في ذلك. سبتم ترئیب آمر [إخدى 
الغاملات لد لتؤدي هذا الدور: وسرف تخبرك بما هو مطلوب 
منگ. ومن الطبيعي آنها ستفهم أن أي اهتمام تبذيه نحوها سبكون 
مجرد عمل 
.بدا الارتياح على السيد ويد وقال: هذا أفضل: ولکن هل تری 
اف أعني ني اشنا یریس ستكون -في هه الحالة- احرص 
على التخلص مني. 
ن معرقتك بالطبيعة البشرية فنعيفة يا سبد ويد» والاضعف 
لنساء. لك الآن “من وجهة النظر 
بة- سلعة فائضة عن الخاجة؟ لا أحذ بريدك. فما استغادة امرأة 
ن شيء لا أحد بریده؟ لا فائدة لها منه على الاطلاق» ولكن خيذ 





تي ذلك؛ ولک لن يتخصل) وفوق هذا فسترى 













اب ييكتها أن تختار 
وسقي من تشاء. سوف تعلو أسهمك فوراً: وثعرف زوجتك أن کل 
اسيقلنإنك أنت الذي سنمت متها ورغبك في الزواج بامرأة 


جمالً... وسوف بزعجها ما 
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- بل إنني وائق منه. ولا شك أنها ستاو استردادك دون ان 
تتخلی عن الرجل الآخره ونکنك سترفض أن رة 
وتردد على سامعها کل حججها: امن الا 
"امزجتنا مختلفة”. وسوف تدرك أنه في الوقت الذي كان كلامها 
صحيساً حول عدم همك لها أبدً: فان الصحيح أيضاً لها لم تفهمك 
أبدأ هې الأخرى. ولكن لا حاجة بنا للمضي إلى هذا المدى + 
قستصلك تعلیمات كاملة في الرقت المناسب. 

بدا أن السید وید لم بزل متشككا. وسال بارتياب: أنظن آن 
طك هذه ستتجح جقاً؟ 

قال السيد باکر بان بحذر: لن أفول إنني وائ کل 
إذ بوجد احتمال ضعيف في أن نكون زوجتك محبة لذلك الرجل 
الا خر حباً جارفاً لا يفيد ممه أي شيه تقوله أو تفعله .زلكتني آعنبر 
ذلك اما غير محتمل: فربما ساقها الملل إلى مثل هذه العلاقة٠‏ الملل 
من جو التعلق غير المشروط والإخلاص الام الذي أحطتها به دزن 
تفكبر منك. وإذا ما اتبعت تعليماتي فاتي أرى أن الاحتمالات في 
ضالحك بشنبة منبعة وتسعين لت 

- هذا جيد جداً. سافعل ذلك. وبالمناسية... كم الکلفة؟ 


اااي مي امنا 
سحب السيد ويد دقتر شيكاته. 














كانت خدائق متزل لوريمز كرت رائغة تخت أشعة شمن 
العصرء وكات إيريس نتمدد بملابسها الزاهية على كرسي طويل 
وتتحدث مع صديقتها السيدة ماسينغتن (التي كانت تجدها -دوما- 
'صديقة متعاطفة معها)؛ ركانت المرأتان قد ابثلبتا بزوجين رياضيين 
يراوح کلامهما: درم وبانناوب» بين الاسهم رالغرلف. 

آنهت إبريس حدبها قائلة: وهكذا يتعلم المرء أن يعيش ويترك 
الغيره أن يعيش. 

قالت السيدة ماسينغتن: لک رائعة با عزيزني". ثم أضالت 
ابسرعة: أخبريني من هي هذه فا 
ا وقالت: لا تسأليني! لقد وجدها 
ريجي. إنها صديقته الصقيرة! أمر مسل جداًة فانت تعلمين أله 
لا ينظر إلى الفتيات عامة. وقد جاء إليّ فهمهم رغمغم وقال ايرا 
إنه يريد دعرة هذه الآنسة؛ دي ساراء لقضاء عطلة تهاية الأسبرع 
هناء وقد ضحکث بالطبع... لم أتمالك نفسي ١‏ فهر ريجي الذي 
تعرفيته! وها هي هنا 

- اين التقى نها 

- لا آدري؛ لقد كان غامضاً جداً حول الامر كله. 








- ریما كان يعرفها منذ وقت طویل. 

- آه» لا اظن ذلك. وبالطيع فإلني مسرورة... مسرورة تماما 
أعني أن ذلك يجمل الأمر أسهل بكثير علي ١‏ لاني كنث حفاً حزند 
على ريجي؛ فهو مسكين: وهذا ما ظللتٌ آردده على سيتكلير... أن 
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الأمر سبجرح ربجي كثيراً. ولكنه أصر على أن ريجي سيتقلب على 
ذلك رعا ويه وق كان يعن نجق»افندذ یوم كاذاريتجي يدق 
کسیر القلب::- وها هو ال بريد دعوة هذه الفتاة إلى هنا! وکما 
فلت فإئني سعيدة! إنني أحب رؤية ريجي يمتع نفسه. يخيل لي أن 
المسكين ظل أنئي ربما شعرث بالغيرة... با لها من فكرة سخیفة! 
وقد قلت له: بالطيع ٠‏ أحضر صديقتك”. با لريجي السكين! وكات 
فتاة كهذه يمكن أن تهتم به أبداً... إنها تسلي نفسها نقط- 

قالت السيدة ماسينغئن: إنها جميلة جداً... تكاد تکون خطيرة. 
الجمال؛ من ذلك الترع الذي لا بهتم الا بثرجال؛ ونبب ما 
الا أشعر أنها يمكن أن تکون فتأة لطبغة حقاً. 

- ريما لا تكون کذئك. 








فالت السيدة ماسينختن: وهي ترندي ملایس رائعة جدً. 
- الا ترين الها ملابس مفرطة في غرابتها فليلاً؟ 

- ولكنها ثميئة جداً. 
- تتظاهر بالغنى. 
- ها قد وضلا 


نها بدر شديدة التظاهر بالغنى. 


o» 
كانت أمادلين دي ساوا کمشی مع زيجي وید على المرجة‎ 

المشبية: كانا يضحكان ویتحدثان معاً ويد وان بأسمد حال» ورمت 
مادلین نفسها على كرسي ونزعت فبعة الرياضة التي كانت ترتديها 





a 

















ثم مروت يديها خلال خصلات شعزها الأسود الجمیل. 


لا سیل لإنكار جماله. 


صاحت: نق 
لا يد آنتي آبدو فظيعة الشکل. 
جفل ريجي بارتباك عندما سمع الجملة ألني كانت 
اليتكلم. ثم قال: إنك تبدين.., تبدین. 
ثم اطلق ضحكة صغيرة وأكمل قائلً: لن أقولها. 
التقت میا مادلين بعينية. كانت نظرة نفهم كامل من طرقهاة 
تن لذلك بل 
المضيفتها؛ ينبغي أن تلعبي الغولف كبلا تفرئك 
من المئعة.الماذا لا تتعلمينه؟ لدي صديقة تعلمته وأضبحث 
جدأء وكانت اکبر منك بكثير) 
الت يريس ببرود: إنني لا أهتم بمثل هذه الأشياء. 
الالعاب؟ كم هو سيء بالنسبة لك! اه أمر بجمل 
» بشمر باه قاقد للصلة مع المصر: ولكن التدريب قد أصبح 
متا هقه الأبام یا سيدة وید بحيث صاز بمقدور آي امرك 
القد شتت المي في التس كنيز في المت 
نة جداً في لعب الغولف.. 


ما هذا وي در بو دید 

















قال ويجي: هراء! أنت لا تححاجين إل للندريب... ألم تري 
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كيف نقذت تلك الضربات بالمضرب التحاسي قبل قلیل؟ 
- ذلك لانك علمدي كيف أضربها؟ فانت مدرب ممتاز. إن 
الكثير من الناس لا بحسنون التدريب» ولکن لديك هذه الموهية. 





لا شك أنك تشعر بنفوق رهيب... إن بوسعك الفيام باي شي. 





قالت مادلين وهي تلتفت إلى مضيقتها: يتبغي أن تكوني فخورة 
جداًبه. كيف استطمت الاحتفاظ به كل هذه السنين؟ لا بد أنك كنت 
.ام أنكِ خباته بعيداً عن امین الناس؟ 

لم نجبها مضیفتها؛ بل مدت يدأ مرتجفة وأخذت كتابها. وتمتم 
ريجي بكلام عن حاجته لتبديل ملايسه وذهب. 








دبای یا 0 ورس 
إنني أرى -لعلاً- أن الغيرة مر سخیف. الا تون ذلك؟ 

- أرى ذلك بالتأكيد... ما كنت لاحلم علی ريجي. 

- هذا رائعو لان بوسع أي امرئ أن برى أنه جذاب جداً. لقد. 
شدت عندما سمعث أنه متزوج. ما بال الرجال الجذابين يُخطفون 
سريعاً وهم صفار؟ 

- أنااسعيدة لأنك تجذين ويجي جذ إن هذا الحد. 

- [نه جذاب فملاً: أليس كذلك؟ وسيم تمامء ورياضي ماهر 
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جد وتلك للملا التي يتظاهر بها تجاهانساه! 

قات اليدة وید: آخب أن لذيك الكثير من الاصدتاه 
الرجال. 

- آهء نعم ات أحب الرجال أكثر من النساءة فالنساء لسن 
الطيقات معي حقاً. لا أدري اليب في ذل 

قائت السيدة ماسينقتن بضحكة صغيرة: ربما كنت لطيفة جذ 
مع ازواجهن! 

المرء يشعر پالحزن على الناس أخباناً؛ فالكثير من الرجال 
الزائعين یکرنوت مرتبطين بزوجات مملات جداً. من أولتك النساء 
مذعیات القن والثقافة العالية. ومن الطبيعي أن الرجل بريد فتأة شابة 
قتفهمه, اعد أن الاقكار الجديئة الخاصة بالزواج والطلاق حكيمة 
... فلييدا المرء ثاتية؛ وهو ما اه مع شريك حياة يبادله 
الكثير من الأذواق والأفكار؛ فهذا أفضل للجميع في نهاية المطاف. 
آفن أن اختضار المرء لخسانره والمبادرة للبذء من جديد أمر حکیم 
تماما ألا نرين ذلك يا سيدة وید؟ 














- بالنأكيد 


أدركت مادلين -بوعي يفظ- أن البرود الشديد قد ساد جو 
الحديث. فتمتمت بشيء عن تغيير ملابسها استعداداً لتناول الشاي 


وترکتهما. 
قالت السيدة وید: إن بات هذه الأيام ماه يتا جأ 
لا تجدين فكرة واحدة في رؤوسهن. 
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اتلهبدلکونه زوا یر تزوج» وهي توي الحصول عليه. 
ابر نقرت] 


بقيت السيدة ويد ساكتة للحظة ثم ضحکت بشيء من اتردد 
وقالت: وماذا يهم ذلك في نهاية الأمر؟. 

وسرعان مائهضت السبدة ويد هي الأخرى وصعدت إلى الطابق 
العلوي, كان زوجها في غرفة الملابس بیدل ثبابه» وكان يغني. 

قالت له: أتستمتع برقتك پا عزيزي؟ ر 

آده تممه نفریاً 

- بسعدلي ذلك؛ أريدك أن تكون سعیداً 

د 

نم يكن تمثبل الأدوار لحد تقاط القوة عند ريجي ويدء و 
ما حدث هو ال حرجه الشديد الناتج من تفکیره باه يؤدي ذورا 
مامیاً جذا؛ فقد تجنب نظرات زوجته: كان يجفل دما تتحدات 
إليه. وقد شعر بالخجل وكره هذا التهريج كله. ونكن 
يمكن أن بترك أثراً بلغ أو آشد من ذلك؟ فقد بدا 
ذب یفعله 





يكن شي 
المن يؤرقه 








0 
















- الآنسة دي سرا الط 
- لا اعرف بالضبط. أعني... مل يمف ارق 





- حقا؟ ولكنك ثم تذكر شيئاً عتها؟ 
- الم أذكرها؟ احسب أنتي نسيت. 
قالت: 'نسيت قعل؟1(: ثم فادرت سرلماً نا اي 
ياف معها. 
بعد تناو الشاي قام السيد ويد باصطحاب الآنسة دي سارا 
لرؤية حدبقة الورود. مشى الاثنان عبر المرجة العشية وهما بحسان 
باربعة أعين تلسع ظهريهما. 
قال اليد ويد ليفرع العبء عن كاله وقد أصبحا آمتين في 
احديقة الورود: اسمعيني. أن أن علينا النخلي عن هذا الامر. لقد 
نظرث ان زوجتي الان وكأنها تكرهني. 
قالت مادلين: لا 





+ فالأمر على ما يرام 







- أنظنين ذلك؟ آعني أنني لا أريد أن أكسب غداوتها. لقد 


- لام على ما برام إنك تصرف بتكل رام 
أنظين ذلك حت 
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ثم مضت قائلة بصوت متخشض: إن زوجدك تمشي عند زاوية 
المصطبة» وهي تريد أن ترى ما نفمله. الأفضل أن تعتر عن حبك 
لي بصوت مسعوع 

فال السيد ويد باتك أيجب ذلك؟ أعني. 
ت مادلين بشدة: قل أي شي» بسرعة! 
حرجت من فم السيد ويد بعفی كلمات الغزل المتعثرة التي 
تماما مع ما خالعلها من ار وقد کا 
أن تعالج أي نقص في حبوية الأداء وتبادله بكلمات اممائلة. 











شان مادلين 





ثم سألته: هل رهت ذلك كثيراً؟ 

فال باتك "لاء لا. ولكن... ولكن الإمر كان مفاجان ثم قال 
أثرين نا مكثنا في حديقة الورود بما يكفي من الوفت؟ 
أظن ذلك؛ لقد قمنا بعمل رائع ما 


غادا إلى المرجة المشيّةة الهم ید 
وید قد ذعيث تمدو ی 





أن السيدة 





وفي وفت لاحق جاء السبد وید إلى مادئین بوجه حاثر متكدر 
وقال: إنها بحالة فظيعة... حالة حستيريا. 


۱0-۷۷۰ 


- حستاء هذا عا تصدتاه ساسا 


- أعرف» ولكني لا أستطيع قول هذاء لیس كذّلك؟ نم آذ 


ما أفول. قلت إنها كانت مجرد... مجرد کلام ابر 



















- ثم طليت مني أن أرحل» وقالت إنها لا ثريد التحدث إلي 
ید بعد الان, ثم تحدثت عن جمع أمنعتها ومغادرة البيت. 

كان وتجهه بقاع بالاسی. ولكن مادلين ابتسمت وقالت: 
ماقول لك كيف تجيبها على هله التقعلة الأخيرة. فل لها إنك أت 
لذي سيرحل وإنك ستحزم أمتعتك وتغادر إلى المديئة. 








اکتي لا أريد ذلك! 
باس بذلك: فلن تُضطرٌ لندرت۱قمن شأن زوجدك آن 
الشكير يك وأنت تمتع تقك في ندز 
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في اليوم الدالي كانت لدى ريجي 
يذبعها: لقد قالت إنها كانت نفكر بائه ليس من الإتصاف أن تفادر 
طالما أنها وعدت باليقاء ستة أشهرء ولكنها قالت إنها لا ترى سيا 
يمنعها من دعوة أصدقاتها إلى هنا طالما أنني أدمر أصدقائي. ولذ 
ستدعو سيتكلبر جوردان. 


تخود سر جیه 








- آهو صاحبها؟ 

- نعم» وإنني سأكون مغفلاً إن سمحت له بالمجيء إلى هذا 
البيت! 

- ينبغي أن تسمح له, لا تقئق؛ سانولی أنا أمرء. قل لها ك 
لا تعارض مجيئه بعد أن فكرت في الأمر ملي ونك تعلم أنها لن 
تعارض بقاني هنا یف 

نهد السيد ويد وقال: آم يا إلهي! 

- لا تففد شجاهنك؛ کل شيء يسير بشكل ران 








أسبوعان؟ أنظين ذلك حفاً؟ 
- أشن ذلك؟ بل أنا وائقة مه. 


sese 


بعد أسبوع من ذلك دخلت مادلین هي سازا مكتب السبد باکر 
بابن وألقت بنفسها بسام على أحد الکراسي. 
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قال اليد بارکر باين مبتسماً: جاءت خاطفة الاژراج! 

- خاطقة الأزواج؟1 

ثم أطلقت ضحکة وقالت: إنني لم أصادف -أبدا- صعوبة في 
عملي كما صادفث هذه المرة. إن ذلك الرجل مهووس بزوجته| 

قال السيد باين مبتسماً؛ نعم بالقعل. ولكن هذا يجعل مهمتنا 
أسهل. 

قحکت 





رقالت: لو تمرف الصعوبة التي لا 
سن مل انجزت موسق 
نعم» أظن أن كل شيء على مارم لقد حدث مشهد را 
لبلة اسس. هل كان آخر تفوير لي قبل ثلاثة یام 


: لم يتطلب الامر مني سوی نظرة 
واحدة إلى ذلك الحشرة الئيسة سینکلیر جوردان: ققد تعلق بي 
أيما تعلق... خاصة وأنه ظن من ملابسي أنني غلية. وقد مجن جنرن 
السبدة ويد بالطيع: فها هما رَجُلاها يتفربان مني زاحفین, وسرضان 
ما آظهرث این یکمن خباري» فسخرثُ من سیتکلبر وجهاً لرجه 
وأمامهاء وضحكتُ من ملابسه ومن شعره الطویل؛ وأشرث إلى 
أنه مقوس الساقين عند ركيتيه.. 








قال السيد بارکر باین: أسلوب رائع! 


- وقد تفاقم الآمر كله الليقة الماضية. فقد خرنجت السنيدة ويد 


۱ 





نئي آرید تحطيم يينهاء وأشار ريجي إلى قضية 
اسبتكلير فقالت إن علاقتها معه لم تكن إلا نتيجة لتعاستها ووحدتها 
اوإنها قد لاحظت شرود زوجها منذ يعض اوقت ولكنها لم تعرف 
سبب لك وقالت إتهما كانا دوماً سعيدين جداً وإنها تحبه وهو 
يعر ذلك جیدآه وقالت إتها تريده هوء وعو فقط. 














فلك الها إن لز 





قد فات على ذلك.:. وقد اتبع السيد ويد 
التعليمات بشكل رائع فقال إنه لا بهتم قيد شعرةء وانه سيتزوجني؟ 
وان بوسع زوج أن تأخذ «سيتكليرها» بأشرع ما 
سیب يدفع للتأجيل بإجرامات الطلاق» وقال إن اتظار ستة أشهر 
بل إتها ستحصل على الطلاق الذي تريذه خلال بضعة 
آیام؛ وان برسعها أن تخطر محاميها بذئك. قال إنه لا بستطیع الميش 
من درني؛ وعندها أمسكت السيدة وید بصدرها ونکلمت عن متاعب 
في القلب بحيث أعطرها مهد ولکن السید ويد لم يضعف. وقد 
جاء إلى لندن هذا الصباح: ولا شك أنها جامت خلقه. 











قال السيد باركر باين بفرح: هذا جيد... قضية مُرضية جداً. 


تنح اباب فجأة ووقف في مدخله ريجي ويده ثم قال وهو 
يدخل الغرفة؛ هل هي هنا؟ أبن هي؟ 

لم اتبه لوجود ماذلين فاقترب منها هن حبيتي! لقد غرفت 
لبلة اس كان احقبقباء لس كذلك؟... وأثني عب کل 
لایریس؟ لا أدري لماذا كنت أعمى كل الوقت: ولكني 
آدرکث ذلك في الأيام الثلاثة الماضية. 






أن ما 


قالت مادنين بصوت ضعيف: ما الذي عرفت؟ 
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آهیم بك حب وأنه لا توجد امزأة في هتا العالم 
سواك. ستحصل إيريس على طلانها» وعندما يتتهي 
روجين بي: ألبس كذلك؟ قولي إنك موافقة يا مادلین... 







شلت المقاجاة مادلين» فيما تج الاب ثانيةٌ لتدخل هذه المرة 
ي ثوباً أخضر غير مرنب. قالت الفادمة الجديدة: 
. عرفت أنك ستذهب إليها! 





اراد 
لقند حسبث ذلك و: 





أما اليد باركر باين؛ الذي صحا أخيراً من دهشته الشدیدة؛ 
ققد بدا بقول: بوسعي أن أؤكد لك. 

ولکن المرأة لم تأيه لكلائدء وانطلفت 'تقزل: أده ريجي! 
الايمكن أن تكون راغباً في تحطيم قلبي. عد إل فقط! لن أفول كلمة. 
واحدة عن هذا لاس وسأتملم الخولف ء ولن اعرف أحداً بواك. 
بعد كل هذه اللین, حيث كنا في خاي البعادة ما 








قال السيد ويد وهو مستمر بالتحدديق في مادلين: إلثي ليم جد 
سعادة ايد إلا الآن. ايا يريس | نفد أردث الزواج بذلك الجمار 





٠‏ فلماذا لا نمضين في ذلك وثتزوجينه؟. 





إنثي أكرهه» إنني أكره رؤيته'. ثم 
التفتت إلى مادلين وقالت: انها المرأة الشريرة! تسرقين مني زوجي, 


صاحت مادلين بغضب: لا أريد زوجك. 





- أرجوك أن ترحل عني. 
- ولكن اسمعي: إنني لا أنظاهرء بل آعني ما أقول. 
آه اذهب عني | الذهب عتي | 


نحرك ريجي بتردد نحو الباب وهو يقول محذراً: سوف أعودة 
لن تكون هذه آخر مرة تربثي فيها, 





صاحت مادلين بهس 


ثم خرج وصفق الباب خلفه. فیما صرخت السيذة وید قان 
إن الفنيات من أمثالك بغي إن يجلدن! قد کان ريجي دائماً 
معي إلى أن ظهرت أنت. وقد تغير الآن حتى لم اعد أعرفه: 

ثم اسرعت خلف زوجها وهي تتحب. 

تبادلالسبد باين ومادلینالنظرات» ثم فالت مادلين ياس : 
لم أستطع تمالك نفسي. إنه رجل لطيف جداً... ولک لا يمكتني أن 
أحلم بالزواج به... لم تكن لدي یذ فكرة عن هذا كله 








قال السيد باركر باین: يؤسفني الاعتراف بان ذلك کان خطا 
في الحكم من جاني. 
ثم هز رأسه بحزنء وسحب ملف السيد ويد یه وكتب فيه 





فشل: لاسباب طليعية. 
ملاحظة: كان ينبخي از بتلك الاسياب. 





قضية موظف المدينة 








انکاالید باركر باين إلى مسند كرسيه الدوار والقی نظرة 

مستعرضة على زائره. رأى أمامه رجلاً ضتبل الجسم رغم قوة بنيئه:. 
لي نحو الخامسة والأربعين من عمره» ذا عيتين كثييتين حائرتين 
خاتعتين تنظران إلبه بشيء من الأمل المتلهف. 

قال الرجل الضئيل بارتباك: تقد رابث إعلانك قي الصحيفة. 

- أأنت وافع في مشكلة يا سيد روبرتس؟ 

- لاء لست في مشكلة بالفبط. 

- هل تحس بالتعاسة؟ 

- ما كنثُ لاحب قول ذلك أيضاً؛ قعندي الكثير مما احمد 
عليه. 





- لدينا جميعاً الكثير مما نحمد الله علیه» ولكن عندما تُضطر 
أنقسنا بهذه الحقيقة يكون ذلك مؤشرا بت 


. قال الرجل الضثيل يلهفة: أعرف... هذه هي القضية بالضبط! 
القد اصیث كبد الموضوع با سيدي. 


= نماذا لا تخبرني كل شيء عن نقسك؟ 


۹ 


- لا يوجد الكثير مما يمكن فونه في هذا الصدد؛ فأنا -كما 
قلت لك- لدي الكثير مما أحمد الله عليه. أولادي أقوياء أصحاءه 
ووظيفتي جيدة» وقد تجحث في توفبر بعض المال. 

ما الذي تريده إذن؟. 
اي لا أعرق. 

ثم ابن وجهه وأضاف: أب أن هذا یدو لك سخ 
يا سيدي. 





- دی 





استطاع السيد يابن. بشي» من التحقيق الشحترف مع الرجل: 
أن يحصل على مزيد من الحقائق. فعرف عن عمل السبد روبرت 
في شركة مشهورة؛ وتقادمه البطي* المطرد فيها. وعرف عن زواچه 
وكفاحه لتقديم صورة جيدة لعائله... تعليم الأطقال: وجعلهم في 
مظهر حسن؛ وعرف عن التخطيط والتدبير والتقتير وتوفير بضعة 
جنبهات كل عام. وفي الحفيقة فإنه سمع من الرجل تاريخاً لحياة من 
الجهره التي لا تتوقف للحفاظ على اليقاء, 


قال اليد روبرتس معترفاً: وهكذا تری كيف هي الأمور. 
زوجتي مسافرة؛ مقيمة مع اهلها هي والطفلان» وهلا يشكل نوعاً 
من التغير لهماء والراحة لها. لا يوجد مكان لي . ولا نستطيع دقع 
تکالیف الذعاب إلى مكان آخر. وبما أنني وحدي؛ وقد کنث ترا 
الصحيفة: ققد راب إعلانك: وقد جعلني ذلك أقكر. فنا في الثامنة 
والأريعين ٠‏ وقد تادلث فقط... إن الأمور تجري قي كل مكان. 
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أنهى علامه يلك الا عينيه کل روحه 


المديية الكية. 


وقد ظهرت 





قال للسيد باین: أتريد أن تعيش بشکل مجيد لبعضن الوقت؟ 

- ما کبث لاعتر عن الأمر بهذه الصورة» ولكن ربما كنت على 
حن... حتى أخرج فقط عن نهج الحياة الرقية. وسأعود إلى ذلك 
النهج متا بعد ذلك... لو توفر لي فقط شيء انکر به. 

ثم نظر إلى الرجل الاح بلهفة وقال: لا اظن أن بالإمكان الام 
يشيء: الیس كذلك يا ميدي؟ أخشى... شی آلي لا أستطيع 
دقع الكثير. 
REE‏ 


"مد جنیهات؟ يخيل + مجرد 
اله أنه ریما أمكتنا تدبر شيء مقابل خمسة الم أضاف 
يحدة: هل تمائع في التعرض لللخطر؟ 

احم وجه السبد روبرتس الشاحب وقال: هل قلت الخطر؟ 
الف لاء لا أمانع لبد وني.: إئني لم أقدم ید على آي آمر خطير: 








ابم السيد باركر باين وقال: تعال لرؤيتي لا يوم غد 
وساقول لك ما يمكتي عله لأجلك. 


م.م 


۰ كات مقهى بوث فويجر مكاناً مخمووآ: وهو مطعم لا پرتاد إل 
القليل من الزبائن الذين يكرهون دخول غرباء جدد إليه. دشل اليد 
بارکر باين إليه فاستُقبل ياحترا معروف. وسأل: هل السید 
بونیئختن 3 

- نعم يا سيدي؛ (ه يجلس على طاوك الممتادة 

- حستاه سانفع له 

كان السبد بوننفتن رجلاً عسكري الهیة ذا وجه بليد بعض 
الشي»: وقد حبا صدیقه بسرور قائلاً: مرحباً يا باركر. لم تعد تراك 
الآ ماما في هذه الابم. لم أكن أعرف أنك تأتي إلى هنا 

- أنا آني من وفت لآخرء خاصة عندما لزيد لاملا بصدیق 
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- أنعنيني ناو 

- نعم؛ أعنيك أنت. والحقيقة سيا لوكاس- اتي كنك لب 
النظر فيما كنا تتحدث به قبل ايام 











- بخصوص مسالة يترفيلذ؟... هل ریت آخر الأخيار في 
الصحات؟ ولکن لاء لا يمكن ذلك؛ فلن تتناقل الصحف ذلك إلا 
هذا المساء. : 
- وما هي آخر الأخيار؟ 
قال السيد و" 
ببترفيلد الليلة الماضية: 


بهدوء وهو يتاول الشلّطة: نقد قلرا 





۱" 





صاخ اليد بای يا إلهي! 

-آه» ولکن هذا لايدهشتي. لقد كان رقبلا عجوزاً عنيداً. لم 
يكن ليصفي إليناء وقد أصر على إبقاء المخططات ندیه تدا 

- وهل حصلوا عليها؟. 

- لاه يبدو آن امرأةأما قد بجاءته وأمطت البررفسور وصفة 
معينة تطبخ اللحمء وقد عمد الحمار العجوز (وهو الشارد دوم 
كعادته) إلى وضع وصفة طبخ اللحم في خزنته؛ ووضع المخططات 
في المطیخ. 








- هلا حل حسر 

- بل هي العناية الإلهية. ولكن ما زلت أجهل من سیاخذها إلى 
جیف؛ إذ أن ميتلاتد في المسنشفی» وكارسليك في برلین» وأنا 
لا استطيع المغادرة. وهذا لا غي إلا الشاب هوبر 

ثم نظر إلى صاحبه» فنأله السيد باركر باين: أما زلث على 
تفس الرأي؟ 

- بالتأكد... لقد توصلوا اه | اعرف ذلك رغم أنني 
لا أملك عليه اي دلیل» ولكتني أؤكد لك -يا باركر- ني مب 
الرجل عندما يتحرف ويصبح غشاشاً! وأنا أريد لكل المخططات ان 
تصل إلى جیف ؛ فعصبة الأمم بحاجة إليهاء وهه هي المرة الاولين 
التي لا یاع فيها اختراع إلى دولة. اتسليمه طوعياً إلى 
عصبة الأمم. إتها أروع التفاتة سلام تم القبام بها حنی !| 
أن تصل إلى متنهاها. هوبر غشاش؛ وسوف ترى. ربما يتم تخديره 
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في الفطاره وإذا ما سافر بالطائرة قستنزل الطائرة في مكان منم 
معين! تي لا ستطيع إرساله؛ ولذلك تحدثث إليك قبل ام 

- لقد سالعي إن کنث أعرف احدا: 

- نعم. طن أنك ريما كت تمرف اعد من خلال عمط 
شخصاً جريا ييحت عن المتاعب بحثاً. فقن آرسله معرض لاحتمال 
الفثل. ولكن ريما كان رجل من طرفك بعيداً تماماً عن التبا 
بشرط أن يكون شجاعاً. 

- اظني أعرف شخصاً تعدا للقيام بذلك. 

٠‏ - الحمد لله على وجود رجال لا بزالون مستعدین للمجازقة. 
حسئ» لقد اتفقنا إذن؟ 








- لقد اتفقناء 
۰.۰ 
كان السيد باركر باي يلخص تعليماته: والآنء عا رافح 
تسام منسافر إلى جنيف في مقصورة نوم في اد 
الفطار, ستغادر اند في الساعة الحادية عشرة إل ريما في نطاب 
بفوكستو وبولونة وستدخل مقصورة نومك في يولون. وسو 










العنوان الذي ستتحب إليه. يرجى أن تحفظه غي لاني سأتلقه. مد 
ذلك تذهب إلى هذا القندق وتتظر هناك ورود مزبد من التعليمات. 
رها هي نود كافية لك بالعملة الفرنسية والسويسوية. هل قهمت؟ 





nt 





- نعم يا سيدي. 

كانت عينا اليد رويرشى تشتملان بالانفعال» وسال: اعفرني 
يا سيدي. ولكن هل سمح لي أن... أن اعرف شين عن هذا الذي 
أخمك؟ 











ابحم السيد باركر باين بمحبة وقال: إك تحمل نما مرا 
يكشف المخيأ السري لجواهر العائلة المالكة في روسیا. إنك 
تفهم -طبعاً- أن عملاء البلاشقة سيكونون متيقظين حريصين على 
اعتراضك ؛ فان كان من الضروري عليك أن تتحدث عن نفسك 








افإنتي أنصحٌ بان تقول إنك قد ورئت بعض المال وتستمتع برحلة 
خارج البلاد 
ene‏ 
رشف السيد روبرتس القهوة من فنجاله ونظر أمامه إلى بحيرة 





جنيف. کان سعيداً ولكنه كان بحس» في تفس الوقث» بخية أمل, 

كان سعيداً لأنه في يلد أجنبي لأول مرة في حیانه. وفوق ذلك 
فقد كان في فتدق ما كان لينزل فيه ی أبدء وما کان عليه أن يفل 
الحظة واحدة بشأن المال! وقد كانت له غرفة ذات ام خاضص؛ 
مع وجبات لذهذة وخدمة ممتازة. كل هذه الأشياء استمقع بها سید 
دويرتس کی 

قد كان شمر یه الملا لاه الم بصاذت - حفن الآن- ما 
يمكن تصنيقه في ياب المغامرة... إذ لم یعترض طریقه لا بلاشقة 
متتكروت ولا روس غامضون» وقد كانت المحادثة الوحيدة التي 











۱۰ 


أجراها مع إنسان هي ذلك الحدیث اللطيف مع تاجو فرني في 
القطار بتحدث الإنكلبزية بلاق تامة. وکا قد أخفى الأوراق في 











بطانة حقييته كما طلب منه وأوصلها حب ما قت التعليمات» 
ولم تحدث تاك مخاطر لب عليها ولا مزق تجا متها بأعجوية. 
كان السيد ووبرتس خاب الأمل. 

وفي تلك اللحظة جاءه رجل طويل نج 


وجلس قباله على الطاولة الصغيرة وقال: اعذرني: ولكني أظن أنك 
تعرف أحد أصدقاني. وا أسمه بحرفي ب ب 





احس السيد رويرت بمتعة شديدة. فها هو ذا أخيراً روسي 
غامض, قال له: صح... صحیح. 

- إذن فاظن انا متفاهمان. 

نظر إليه السید روبرتس متفحصاً. لقد كان هذا بشبه ما يجري 
-حقیقة- في مثل هذه الظروف. كان الغربب في نحو الخمسين من 
عمرهه ذا مر مميز رغم اله مظهر أجنبي. وكان بیس نظارة وی 
شريطا ملوناً صغيراً في جيب ستترقه. 

قال الغريب: لقد نفلت مهمتك على أكمل وجه: هل الت 
مستعد لتولي مهمة أخرى؟ 

- بالتاكيد. مه تعم. 





تا سوف تحجز مقصورة نوم في القطار المغادر من 
إلى باريس ليلة غدء وسوف تطلب السرير رقم تسعة. 


- وان كان محجوزً؟ 








- سيكون شاغراً؛ موف يتم تولي هذا ار 

كر الي رويرتس: السرير رقم تسعة. تعمء لقد حففلث 
اذلكد 

- وعلال رحلتك سا 
يا سيدي» ولكتي اظلك كنت موخراً في غراس؟"» وستجیب 
أنت على ذلك بقولك؛ "نعم» في الشهر الماضي"» وسیقول لك 
الشخص: "هل انت مهنم بالسطور؟"» وستجیب أنت قا 
فاا أصنع زيونا مركبة من الباسمين". بعد ذلك ستضع نفسك كلا 
رف ذلك الشخص الذي تحدث معك. ربالمناسية؛ هل 


















HE 

قال روبرتس مرتعا لاه لا. لم احسب ابد ا 

- يمكن معالجة ذلك: 

ثم نظر الرجل الماتحي حوله فلم ب أحداً بالقرب منهماء فدسش 
في يد السيد رويرئس شيئاً صلباً یلمع وقال وهو بیتسم: إنه سلاح 





صفیر ولکته بؤدي الغرس: 

دس السيد رويرئس المسدس على مشض في جيه ولم 
يكن فد استعمل مسدساً أبداً من قبل وائتابه شعور غير مريح بان 
المسدس قد ينطلق في أبة لحظة, 

اما بمراجمة كلمات السر ثانية: ثم هی صديق روبرتس 
الجديد وقال: تمنی لك حظاً سعيدًء وارجو أن تخرج من الامر 
سالماً. إنك رجل شجاع با سيد روبرتس. 


nv 


وعندما غار الرجل قال السيد روبرتس عب ها جنع 


حفا؟ آنا دنق من آني لا أريد أن + فلن بفيدني 
وسرت قي تفه متعة غامضة. 





ذهب إلى غرفته ونفحص السلاح. لم يكن متأكداً -بعد- من 
آلية عمله؛ ورجا أن لا تنم نظروف إلى استعماله. ثم خرج ليحجز 
مقمدة. 

غادر القطار جنيف في الساعة الناسعة والصف» وقد وس 
روبرتس إلى المحطة في الرفت المحدده وأخذ موظف مقصورات 
النوم بطاقته وجواز سفره ووقف جالباً بينما قذف ساعد له بحقية 
السيد روبرتس إلى الرف. وقد كانت هتاك حقائب أخرى : حقيبة من 
الجلد؛ وحتية أخخرى من النوع الذي بطری. 

قال الموظطف: السرير رقم تسعة هو یرالاس 


وفيما تفت رويرتس لعغادرة المقصورة اصطدم برجل ضخم 
كان یلها نتحى الاثنان جانا وهما یمرن روبرتس بالإتكليزية. 
والرجل الآخر بالفرنسية. كان رجلاً ضخماً قوي البنية ذا رأس حلیق 
تماما ونظارة سميكة جداً بدت عيناه من ورائها وكأنهما تظران 








RT E‏ دي 
خرج إلى الممر ثائية. كانت آمامه عشر دقاتق قبل أن بنطلق 


۸ 





القطارء ورأى أن يمشي ذهاباً وياباً على رصیف المحطة. وقي 
محصف طريقه في الممر تتحى جائياً ليسمح لسيدة بالمرور. كانت 
تدخل القطار لنوها والموظف يتقدمها والبطافة في يده؛ وفيما هي 
تمر قرب روبرتس أسقطت حقيبتها اليدوية؛ فارع السيد روبرت 
الاثتقاطها وإعادتها لها 


شكراً نك ايها اليد. 











فلا وتحت: عذراً پا سبدي» ولكني اناد كنت في فراس 
مؤغراً؟ 


قفز قلب روبرتس اتقعالأة فوف بضع نفسه نحت تصرف 
هله المخلوقة الرائعة. كانث ترتدي معطف سفر من الفرو؛ وقبعة 
ألبقة؛ ولائی حول عنقها. 

نطق رويرت بالجواب المطلوب: عم في الشهر العاضي. 

- هل أنت مهتم بالعطور؟. 

- نعمء فأنا أصنع زيوتاً مركبة من الياسمين: 

أحنت رأسها وغبرث ثاركة وراءها مجرد همسة تقول: في 
الممر حالما يتحرك القطار". 

بدت الدقائق المشر الثالية دهوراً بالنسية لرويزتش. أ را 


انطلق القطارء فمشى ببطء في الممرء فوجد السيدة التي ترئدي 





۹ 


معطف الفرو تعالج إحدى التوافذ فرع لماعدتها. 
شکرا أيها السيد. قليل من الهواء قبل أن يطلبوا اغلاق 
كل شيء". ثم قالت بصوت متخقض سريع وا 
وعندما ينام صاحبنا في المقصورة (ولي 
مكان الغسيل: ومن خلاله إلى المقصورة التي تقع عند الطرق 
الآخر. هل فهمت؟ 

تال 
با سيدني؟ 

- شكرا جر 

عاد إلى مقصورته فوجد رفيق سقره متمدداً على السرير 
.العلوي: وبدا واضحاً أن استعداداته لقضاء ليل كانت يسيطة تا 
ولم تمد -في الحفيقة- نع حذائه وممطفه. 





قالت: 








٠"‏ ثم انزل النافذة وقال بصوت اعلی؛ اهقاافضل 











فکر روبرتس في ملابسه» فمن الواضح أنه لا بستطیع أن بغر 
ملایسه إن کان سبذهب إلى مقصورة سبدات, وجد تعلين خفيقين 
فاستبدلهما بحذائه ثم تمدد وأطفا الضوء: وبعد بقع ذقائق بدا 
الرجل فوقه يشخر. 


بعد الساعة العاشرة بقليل وصل القطار إلى الحدود؛ وفتح باب 
المتصور سوال روتبلي: هل لدى السیدین ما يصرّحان به؟ 
ثم أغلق الباب ثائية» وسوعان ما خرج القطار بيطء من بيلغارد. 











عاد الرجل في السربر العلوي نلشخیر ثانية» واتظر روبرت 
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نحواً من عشرين دتيقةء ثم اتزلق واقفاً وفتح باب غرقة الم 
الصحية..وعندما أصبخ داخلها أققل الباب خلفه وتظر إلى اباب 
المقابل في الجهة الأخرى. لم يكن ذلك الباب مقفلاً, وتردد قليلاً؛ 
أيتوجب عليه أن يقرع الباب؟ 





.ريما كان من السخافة أن يقرعه. ولكنه لم رتح كثيراً لد خول 
دون قرع الباب. وأخيراً وجد حلاً وسطًا فقد فنع اباب بهدوء بضعة 
ثم انتظره بل إنه جازف بسعلة خفيفة. 





جاه الجواب سريعاً؛ فقد تح الباب» وأمسكت قيضة بلراعه 
وشدنه إلى داخل الغرقة: ثم آغلقت الفتاة اباب وأفقك خلقه, 

حبس .زويزت انفاسه۱ إذ لم یسبق له أن تخيل تفه وسط 
مغامرات من هذا النّع. رای الفناة واققة أمامه ,وقد استدت إلى 
الباب المقضي إلى الممر وهي تلهث. وكان روپرنس قد قرأ كثبراً 
عن مخلوقات جميلة مذغورة فحاصرة؛ ولكنه رأى الآن واحدة من 
.تلك المخلوقات لأول مرة! 





تمتمت الفناة: الحمد ل 


تکلمت يصوت منخفض مستمجل» وکالت الکلبزنها جيدة 


لم يفهم روبرتی بدا ما ييه له اولکته ارما برات 
بالإيجاب. 
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ث مته ولک كان علج أن لا آنخدع 
بذلك. ماذا ستفعل؟ إن فاسيليفيتش في المقصورة المجاورة لهذه 
المقصورة؛ ولا يتبغي أن بحصل على الجواهر مهما حصل. 


قال روبرتس بتصميم: إنه لن بحصل على الجواهر. 
- ماذا أفعل بها إذن؟ 

نظر روبرتس خلفها إلى الباب وقال: إن ناب مقفل. 
ضحکت الفتاة وقالت: وما أهمية الأقفال عند فاء 









تفاقم لدی روبرنس الشعرر له وسط واحذة من رولیت 
المفضلة. قال لها: شيء واحد فقط يمكن له ۱ اعطني لها 


نظرت له بارتياب وقالت: إتها تساوي ربع لبون 
احم وجه روبرنس وقال: يمكنك أن قي بي. 
أ ثم قالت: نعم» سای بك 





تددت 1 

ثم فامت بحركة سريعة؛ وبعد لحظة كانت تمد له يدها يزوج 

من الجوارب الشبكية المكؤرة: قالت لرويرتس المدهوش: خذها 
باصديتي 

أخذها وقهم على الغور» دل نکن الجرارب خفيفة جا 

شیر توق قالت اعدا إلى مقضزوتك 6 

ويمكنك أن تعطيني إياها في الصباح. / 


تتحنح ووبرتس وقال: اسممي: بالشبة لك يجب... يجب 
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5 
إلى مقصورة مرن الصحية وقال: وا 


قالت الفتاة برقة+ "شکرا لك با صديقي". 
افيما عاد هو إلى غرقة المراقق. 


















فتح الباب بهدوه فوجد النقصورة كما تركهاء بوجود الضوء 
الصغير الأزرق في استف: رة رقف هناك وعباه تحدقان إلى العتمة 





ادحل موه لبتضوو 
كان في المقصورة أثر غفیف لرائحة» ولک پا. و 
الکلوروفورم التي تثير الدوار. 


خوج من المقصورة (التي لاحظ أنها لم تعد مققلة الآن) إلى 
عیناه على 







الممر وأمعن النظر في جاتبيه فوجده فارغاً. ثم ترا 
یاب المجاور لباب الفتاة. كانت فد قالت إن فاسيليفينش يحل 
المقصورة المجاورة لها. وجرب رويرئس قبضة الاب بحذر شدید 
١‏ لد من الداخل. 

ماذا يقعل؟ أيطلب الدعول؟ ولكن من شان الرجل أن يرفض» 
وقد لا تکون القتاة هناك في نهاية الأمر! وان كانت هناك فهل ستكون 







ديل 


ممتة اله على إثارة ضجة حول الموضوع قد يسمع بها القاصي 
ملل 0 یل بح 





آخر مقصورة. كان بابها مفتوحاًء وقد تمدد فيها موظف القطار تاش 
وفوقه كان قد علق معطقه الرسمي البني وقبعه الرسمية. 
ويلحظة واحدة قرر روبرتس ما الذي سيفعله. وبعد دقيقة كان قد 
ارتدى المعطف والقبعة وأسرع ماد في الممر؛ ثم توف عند لإاب 
المجارر لمقصورة الفتاة واستجمع كل عزيمته وقرع الباب بقوة. 
وعندما لم يجبه أحد فرعه اي وقال بأفضل لهجة يستطيعها: 


ميدي. 





تتح الاب قليلاً راطل من راس... وكات راس ام 
حلين اللحية ذي شارب أسود. كان وجه غاضبا شريراً. قال ار 
بحدة: ما الامر؟ 


لأ وأشار 





فال روبرئس: 'جواز سفرك يا سيدي". ثم تراجع قلا 
نلرجل بالخروج. 


رده رقم خرچ إلى لسر وکا روتس قد وفع 
حساباته على أساس هذا الخروج للرجل. لأنه 
في الداخل فمن الطبيعي أن لا بسمح للموظف بالدخول. ومکذا 
تصرف روبرتس بسرعة البرق فدفع الأجنيٌ جاباً بكل قونه (ولم 
يكن الرجل مستعداً ذلك + كما أن تارج القطار ساعد في الا 
ثم دخل إلى المقصورة فأقلق. 











كانت القتاة ممددة عند طرف السزير وقد طت فمها كمامةٌ 
وژیط رسغاها معا خررها بسرعة ققالت بيطء: أشعز بضعف وإعياء 
شديدين. أظنه كان الكلوروفورم. هل حصل على الجواهر؟ 
ربت رويرتس على چیه وقال+ لا. ما الذي سفعله الا 
جلت الفناة. وکانت خواسها يق 
یله وقالت: يا له من ذكاء منك! كيف فکرت في 
إنه سيقتلني إن لم آخبره عن مکان الجواهرء وقد كنت خالفة جذاً.. 
مایت 
ثم ضحکت فجاة واهافت؛ ولکنا كنا أذكى مه| لن بجر 
عل فعل شي». بل اه لا يستطيع حنى محاولذ العودة إلى مقصورته, 
هجب أن نبفی هنا حى الصباح. ریما غادر هو الفطار في محطة 
ديجون» فالقطار بتوقف هناك بعد نحو نملف ساعة. سوف برسل 
برقية إلى باریس» وسوف يتبعون أثرنا هناك, وفي غضون ذلك 
بسن أن ترمي هذا المعطف والقبعة من النافذ ٠‏ قفد پورطانك 
في متاعب كثيرة. 
أطاعها روبرتس فيما قالت بتصميم: ينبقي أن لا ننام: يجب 
تيقى محترسین حتى الصباح. 
وكانت ليلة حراسة غريية مره وفي الساعة السادسة میا 
لح روبرت الاب بحلر إلى الخارج فلم یر أحداً: الت 
















فنيشها. ثم عاد رويرئس إلى مقصووت عبر غرفة 
لوق جد صاحبه ما ال يشخر. 
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وصلا باریس في الساغة البمة. وکا الموظف یشکو من 
دان معطفه وقبعته؛ ولم يكن قد اه بعد لققدان أحد الركاب. 

ثم بذاك واحدة من مت الملاحقات فقد استقل وبرت 
والفثاة سيارة أجرة بعد سيارة في شواوع پاریس» ودخلا فتادق 
ومطاعم لبخرجا من أبواب خلفية أخرى» وقي النهاية 
تهدت الفتاة وقالت: أشعر الآن بالثقة من نا غير مُلاحقين. لقد 
نلم ينهم 

نناولا طعام الإفطار ثم ركبا سبارة إلى مطار بورجيه: وبعد 
ثلاث ساعات كانا في مطار كرويدن في لندن (ولم يكن روبرتس قد 
رکب طائرة من قبل). وني مطار كرويدن كان باتنظارهما رجل طويلٍ 
بشبه قلبلاً الرجل الذي التقاه روبرت في جنيف» وقد حيا الرجل 
الفتاة باحترام حاص » ثم قال: السيارة هنا يأ سيدتي. 

قالت جل؛ “سبرافقنا هذا السيد با بول" انم قالت 
لروبرتسی: أقذم لك الكوئت بول سنيبائي. 

كانت السبره سپرةآبموزین واسعةء وقد سارت بهما وه 
ساعة نم دخلت حداتق بيت ديفي حثى توققت أمام متا عم 
مهيب أشبه بالفصر. وقد أخذ السيد روبرت إلى غرفة فرشت على 
شکل مکنب خاص: وهناك قام بتسليم زاوج الجوارب الثمين؛ ثم 
رك وحيداً لبرهة سرعا ما عاد بعدها الكونت ستيباني وفال: سيد 
روبرتس» لك منا کل شکر وامتنان, تقد أنبتٌ آنك وجل شجاع 
واسع الحبلة 

ثم مد يده بعلبة مزركشة حمراء وقال: اسح لي أن أمنحك 
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وسام سیتت ستانيسلاوس من الدرجة العاشرة مع نزتبة الشرف. 


فتح رويرتس العلية وكأنه قي حلم ونظر إلى الوسام المرضع 
الجواهرء وكات الرجل العجوز مستمراً في كلامه: إن الدوقة أولقاً 
قحب أن تشكرك بنفسها قبل أن تغادر. 
أذ إلى غرقة جلوس سقره وهي 
شديدة الجمال في ثوبها الابغ» ثم أشارت بيدها إشارة آمرة 
فترکهما الرجل الآخر. قالت الدوقة: 'إلني مدينة لك بحيائي يا سيد 
وزبرتس" ثم اتحنت تجاهه وقالت: أنت رجل شتجام. 

كان ما يزال في حلم عندما فال له احدهم: "ستاخذك السيارة 
إلى حيث ترید".., وبعد ساعة من ذلك عادث السبارة إلى الدوقة 
آولقا. نصمدت إلبها هي والرجل ذو اللحية الیضاه وكان قد تزع 
الحيته بسب الحر. وأنزلت السيارة الدرقة أزلا في بيت في منطقة 
يذامء وحبن دخات الفناة البيث رفعت امرأة كهلة بصرها عن 
مانةانشاي وقالت: آه: عزيزتي ماغي؟ ها قد جک أخير 
في القطار السريع الذي بربط جنيف ویاریس كانت هذء الفتاة 
االدوقة أونغاء وقي مكتب السيد باركر باين كانت مادلين دي ساراه 
رفي البيت في متطقة ستريفام كانت ماغي سایرز: الاب الرابعة لعائلة 















٠‏ وهناك وقفت رفر 









كان السيد باركر باين يتغدى مع صديقه الذي قال 
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لقد حمل صاحيك آماته وأوصلها دون أي عانی. لا يد أن عصابة 
تورمالي قد من جنوتها وهي نفكر أن مخططات ذلك المدقع قد 
ذعبت إلى عصبة الأمم. هل أخبرت صاحيك يما كان يحمله؟ 

- لاء فلقد رابت أن من الأفضل أن..: أن أضيف نينا فليا 
من البهار؛. 

- إنه تكتم شديد منك. 

- لم يكن تكتما بالغبط. لقد أردت له أن ي 
قد يجد مسألة المدفع مملة قليلاًء واردت له أن يغامر قليلاً. 





ن وهو يحدق إلى صاحبه: مملة؟ لقد كان 


بمجرد رؤيته. 
- تعس ولکتي لم ارذ ل أن پل 
- هل تریح الكثير من المال في عملك ها رک 4 

أحياناً اخسر المال.., إن كانت الفضية تستحق ذلك. 








o» 
كان لنة رجالبتلاومون في باريس. فال أحدهم؛ لقد ذلا‎ 
ذلك الشقي هوير!‎ 


قال الآخر: إن المخططات لم یاخذها أحد من أفراد المكب 
ولکنها رصلت يوم الأربعاء. نا واثق من ذلك؛ ولذلك فزتي أقول 
إنك آنت الذي أقسد الامی: 
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بتكد: أنا قم أفده: لم يكن على متن القطار 
آي كاري باه موطف سير هلا الموظك لم ماع ادا 
بینرفیلد. نا وائق من ذلك۱ فقد اختيرقه؛ ولم يكن 
بيترفيلد أو المدفع يعني له بت 

ثم ضحك بعمق وفال: لقد كالث عنده عقدة البلاشفة على 


نحو ما 
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كان السيد روبرتس پجلس أمام الموقدء وعلى ركبته رسالة 
من السيد باركر این» وكان في الوسالة شيك بخمسین جنيهاً من 
أناس معينين سرتهم الطريقة التي لذت بها المهمة». 

وعلى ذراع كرسيه كانت الرواية الثي يقرؤها. فنحها السيد 
روبرتس لا على التعيين وقرأ: "وتراجمت عتد الباب كمخلوقة 
الجميلة محاصرة خالظة"... إله يعرف تماماًماذا بعلي ذلك. لم قرا 
جملة أخرى: "تنشق الهواء: فتسلل إلى أنفه اثر خفيف من رائحة 
الكلوروفورم الثي تبعث اللدوار”... وهذا أيضاً ما يعرف معناه تماما 

تهد السيد رويرتس. لم يكن ذلك حلم ققد حدث كله بالفعل. 
لقد كانت رحلة الذهاب مملة تماما آما رحلة العودة فقد استمتع بها 
ولکنه كان سعيداً إذ عاد إلى بين ثاثية. شعر -على نحو غامض- بان 
الحياة لا يمكن أن تعاش بشكل دائم على تلك الوقيرة. 

ستمود ماري والأطفال إلى البيت غداً. وابتسم السيد رويرقس 
تخیلها وهي تقول: "لغد قضينا إجازة رائعة. لقد کرعت 
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عمل للشركة... بعض المفاوضات الجساسة... وانظري ماذا آوسلا 
الي"! وسوف بريها شيك الجنيهات ادت 
م کر بسا میت ستایشلاوس من در 
الشرف. لقد خباه, ولكن ماذا لو عثرت ماري عليه! سيتطلب ذلك 
الكثير من التتسبر. ولكن» ما الذي بهم؟ سيقول لها إن اشتراه من 
الخارج على سیل الذكرى. 8 
فح کاب ثنية تا بسعادة. لم بعد على وجهه نمیا 
فهو أب اصبح من تلك ال المجيدة التي تحدث لها الامو 
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ّم اسم السيدة أبتر رايمر إلى السيد باركر باين؛ وقد عرف 
الاسم ورفع حاجبيه. وسرعان ما أدخلت زبرنه إلى لفق 

كانت السيدة رايمر امرأة طويلة القامة غليظة العظام ذاث جسم 
یم ولم بفلح في إخفاء هذه الحفيقة نبا المخدلي ولا معطف 
.الفرو الذي ترتديه. كانت سلاميات كفها بارزة ٠‏ وكان وجهها ضما 
عريضاً شديد السمرة ولكن شعرها الاسود كان مصففاً حسب 
الموضة؛ وفي فبعتها الكثبر من ريش الم 

القت بتفسها على كرسي وهي ومئ برأسها قائلة: "صاع 
الخبر'. كان في صونها تبرة خشلة. واضافت تقول: إن كنت بارعاً 
عقا في عملك فاخبرني كيف أصرف آموالي! 

نمتم السيد باركر: سوال فريد مبتكر. قليلوث هم تن بطلبرن 
مني ذلك في هذه لیام فانت تجدين حقاً صعوية في ذلك 
يا سيدة وايمر؟ 





قالت السيدة بأسلوب فج: نعم إن لذت ثلاثة معاطف فرا 
والكثبر من الملایی الباريسية وغيرهاء ولدتي سيارة؛ وبيث في 
بارك ثين. ولدي بخت» ونكتي لا أحب البحر. ولدي الكتير من 
أولتك الخدم الذبن بعملون لدى الطيقات الراقية» ممن ينظروت إليك 
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شزرا وقد سافرث قليلاً ورای بلدان عديدة. رلا جد ما أله الو 
أشتريه غير ذلك, 





ثم نظرت بامل إلى السيد بارکر باین» فقال: ماقا عر از 
3 بان ماقا عن التبرع 
- ماذا؟ اتعني أن آوزع مالي؟ كلاه هذا ما لن أقمه! دمر 
كد لك نامدا سال قد ا a‏ 1 
كنت نظن اني سأعطيه هكذا بكل سهولة فائت مخطی تماما إتي 
أريد صرفه... صرفه والاستقادة مته بشکل ما. فإذا كانت لديك أي 
أفكار قبمة في هذا الاطار أمكن لك أن تتوقم جرا مجن 
- إن عرضك بابر اهتمامي. لت ألم تشيري إلى ملاع 
بيت زيفي. 
سبث الإشارةإلية؛ ولكتي أل وداه وقد يم 











- ينبغي أن تخبريتي بالمزيد عن نفسك؛ فمشكلتك ت 
سهلة الحل. ۲ 
ساخبرك کل استعداد؛ فنا لست خجلة من أصلي. لد 

في إحدى المزارع عندما کنث قتاة. وكان عملاً خا 
أبضاً ثم بدأث الاهتمام بأبنر. وان عاملاً في 
بغي يطلب ودي تمانبة اعرام» نم تزوجنا. 









- وغل كنت سمیدت؟ 
- تممه فقد كان تر رجلا ليا معي وقد جاهدنا ماد 
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الجهاده إذ ققد عمله مرتین» وكان الأطفال يأنون تباعاً: أنجبنا أربعة 
أطفال. ثلاثة صبيان وبتناً..ولكن یا منهم لم بعش ليكبره وان أن 
الأمر كان میختلف لو أنهم عاشوا. 

رق وجیها ویدت فاه اصفر دزا ثم اکملت فلا 
صدر أبنر ضعیقاء وقد تما عن أخخله لیالحرب؛ ولکنه بل 
بلاء حساً هنا في الوطن. نقد جعلوه مشرفاً على العمال» وکال رجلاً 
فابتكر عملية جديدة في الإنتاج. وعليٍ القرل إنهم عاملره 
بشكل منصف؛ ققد أعطره مبلق جبداً مقابل ابتكاره. وقد استعمل 
ذلك البلع لتطوير فكرة أخرى من أفكاره؛ وقد جلب ذلك الال 
من كل حدب وصوب... وما زال المال ياتي. ولقد كان الامر في 
البداية ممتعاً جذ بعد أن امتلكنا منزلاً وخدماً خاصين... ولم تعد 
بالمرء حاجة لإتعاب نفسه بالطبخ والتنظيف والغسيل, كن أكتفي 
بالجلوس على وساتد الحرير وأقرع الجرس لطلب الشاي... كما 
تفمل آية كوتتيسة! كان ذلك ممنعاً جدأء وقد تمتعنا به. وبعد ذلك 
جتنا إلى لندنه وذهبث إلى أفضل الخياطين لتفصيل ملابسي: وذهينً 
إلى باريس والريقيرا... كانت متعة كبرى. 


- وبعد ذلك؟ 

















- أظن انا اعتدنا ذلك. قبعد قرة لم يعد الأم يندو معا بل 
هد مرت ايم ند نتفي يه لا دگل دک الذي كا 
بوسعنا أن نختار ما يحلو نا من طعام! وبدات صحة ی ققهفدفعا 
لاطبا مبالغ كبيرة ولكنهم لم يستطيعوا فعل شي.. حاولوا مختقف 


الطرق والأساليب والأدوية» ولكن دون فائدة. ومات أبتر. 
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توففت قليلاً وقالت؛ كان شاب لایمدو الا والأريمين. 

أوما السيد ین براه ستعاطفاً. وأكملت هي تقول كان تال 
منذ خمس سلوات. والمال ما بزال يتدفق+ وييدو من المؤسف أن 
ل يسطيع المرء فمل شيء ب. ولكن كما أخبرتك: تيل املع 
التفكير بشيء لم أحصل عليه اساسا 

أي أن حباتك مملةء وأ 





لا تتشمین بها 

قالت السيدة رأيغر بنجهم: لق ستمتها. ليس لدي آصدقاه: 
وسارفي الجدد لا بردون إل ترعات» وهم يضحكون متي 
وراه ظهري, وأصدقاني القدامى لا بریدون أية علافة معي 1 فهم 
يجارت من ظهوري في سيارة فاخرة. هل تستطيع فمل دي أو 
اقتواح شي »9 

- ریما كان ذلك ممکناً سبكونيالامر صعبآه رنکني أظن ان 
نا فرصة للتجاح: أظن أن من الممكن أن هید لك ما نتم 
أي اهشمامك بالحياة. 

سألت السيدة رابمر باتتضاب: كيف؟ 


إثي لا أغسمن النجاح. وتكدني اظن 
اللتجاح. ولكن عل أن أتبع اماب 
غير اعتياديةء ولذلك فسيكون الامر كلف وستكون أجوري انف 
جنيه ُدفع مقدماً 


قالت السيدة رايم باستحسان: أنت جريء في طلب أجور 
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عالية: آلیس کذلك؟ حبتً» ماجاژف بهذا. برع 
اعلی الاسماره ال تي عندما أدفع ثمناً لشيء فإني أحرص كثيراً 
على نيله. 

- ستنالین ما تحبین؛ لا تخافي. 

نهضت السيدة رايمر قائلة: سأزسل لك الشبك هذا المساء. 
لا أعرف لماذا عساي أثق بك...يُقال إن الأحمق وماله سرعان ما 


- إن هذ الاعلانات تكلقني مالأء وان لم أستطع أن أكون 
عند كلامي فإن ذتك المال سیذهب, شدی, إنني اعرف أسباب 


التعاسةء ونتبجة ذلك قان لدي فكرة واضحة عن كيفية إحداث 
١‏ الظرف المغاير ليا 
هزت السيدة رايمر رأسها بارتياب وغادرت. تاركة خلفها 
من العطور الثمينة المخلوطة. 
دخل کاود لوتريل الوسیم إلى المكتب وقال: أهو عمل يدل 
دار اختصاصي؟ 
هز السيد باين رأسه وقال: ليس الأمر بهذه السهولة, لاء هذه 
ألقضية صعبةء وأخشى أن يكون عابنا الإقدام على بعض المجازفات 


التي نبغي أن تجرب يها ما هو غير تقليدي.. 
- السيدة آولیقر؟ 





اشم السيد بای لذكر الرواية المشهورة عاليا :سید 
أوليفر أكثر تقليدبة أ. إنتي أفكر بعملية جریة! وبالمناسية, 
بوسعك أن تتصل لي بالدكتور أتروباس. 

< أنتروباس؟ 

- نعم. فستكون بنا حاجة لخدماته, 


nes 





بعد أسبوع من ذلك «خلت السيدة رابمر مکب اليد باركر 
باين من جدیده تهض لتحيتها قان آرکد لك أن هذا التأخير کان 
ضرورباً !ند تين ترتيب الكثيز من الاور: رادطررث تام 
خدمات جل غير عادي اضطر لقطع نصف أوروبا لت إلى هت 

تاومت بازئياب؟ فقد كانت في ذهنها -بشكل دائم- حقيقة أنه 
E AT‏ فد طرف. 









ضفط السید باركر باين جرس فاجابته فتاة سمرا 
السمت ترتدي زي الممرضات. فال لها اک شيء جاهز أيتها 
الممرضة دي سار 

- نعم؛ إن الدكتور كونستين بحظر. 

سالت السيدة رايمر بشيء من عدم الارتياح: ماذا ستقعل 

- موف على شي: من السحز الشرقي يا یدش لعزن 


تبعت السيدة رايمر الممرضة صعوداً إلى الطابق العلوي. 
تم اصطحابها إلى غرفة لا علاقة لها بياقي غرف الييث؛ فقد غ 
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جدراتها الشطرزات الشرقية» وکانفیها عدد من ماد والوساند 


ان الدکتور برندي ملایس أوروبية» ولکن وجهه كان شدید 
مر كما كانت عيناه سوداوین غامشتپن وفي نظرنهما قرة نقاذ 





قال بصوت منخفض مهتز؛ هذه هي مريضتي إذن؟ 

قالت السيدة رايمر: أنا لست مريضة, 

- جسدك ليس مریضاه ولكن روحك سَدْمة. ونحن -في 
رق- نعرف كيف نشفي هذا المرض. اجلسي واشريي فنجالا من 
3 








جلت السید رار وتظبلت: أ من الفهوة ا 

اللكهة القوية: وفيما كانت ترتشفه تحدث الدكتور: هنا في 
ري يعالجون الجسد فقط. وهذا خطا؛ فالجسم لا يعدو أن بكون 
TT TET ۷"‏ 





شم غدا جسم الذكتور أكبر: كان الغالم كله يعدو أكير. 


کان الدكتور بنظر في عبنيها ويقول: تامي» نامي. إن جفنيك 
بنلقان... وستامین حالاً. سننامين... ستنامين” 


أغلقت السيدة رايمر جفنبها وغايت في عالم واسع رائع. 
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عندما فتحت عينبها بدا لها أن وقناً طويلاً قد انقضی, تذکرت 
عدة أشباء على تحو غامض:. أحلاماً غربية + لم شعوزابالبقظة. ثم 
مزيداً من الاحلام. تذكرت شيئاً عن سيارة والفتاة الجميلة السمراء 
في ثباب الممرضة تتحني فوقها. 

وعلى أبة حال فد كانت مستيقظة تماما 
الخاص, ٠‏ 





+ وهي في سريرها 





رلکن» اکان ذلك ربرها حقاً؟ نها تحس به 
يفتفر إلى النعومة اللذيئة لسريرها الخاص. كان يذكرها على نحو 
غامض- بأيام كادث تنسى: تحرکت فاصدر السرير صريراً. لم یکن 
سریر السبدة رايمر في بارك لين بصو أبداً. 

نظارت حولها, من المؤكد أن هذا لیس بيتها في برد لين 
ستشفی؟ رات أنه لم يكن مستشفى» كما أنه ليس فندقاً. كانت 
غرفة عالية من الآثاث» جدرائها ذات ون يكي بافت» وکانت 
فبها مقسلة علبها إبريق. كما كان ناك صندوق من خشب الم 
ذو أدراج» وصندوق معدني» بالإضافة نی العديد من 
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المالوقة معلقة على أوتاد في الحائطء وأخيراً هذا السرير المغطى 
بلحاف كثير الرقع؛ وكالت هي تنام فيه. 
قالت السيدة رايمر: ینآ 





کے اباب ودعت هف سین 
متوردین وشکل يوحي بالمرح وحب المزاح» وقد ر 
وارتدت صدرية الخدم. هت المرأة: تعال! لقد ا. 
یا دكتور. 

فتحت السيدة رایمر فمها لتقول عدة آشیاه... ولکن تلك 
الأشياء بقيت دون أن ذلك أن الرجل الذي لحق بالمراة 
السمينة إلى الغرفة لم بکن يشبه في شيء الدكتور کزنسنین المهيب 
الاسمر. كان هذا الرجل عجوزاً محدودب الظهر ينظر من خلال 
نظارات سميكة. 

قال وهو يقترب من السرير وبأخذ رسخ السيدة رايمر :هلا 
أفضل. ستكوتين الآن أفضل حالاً با عزيزتي. 

سالت السيدة وايمر: ما الذي أصابني؟ 











عن لومي مدي د 





- ققد ااب نوع من لت ود 
یومین. ولكن ليس لديك ملق 





قالت المرأة السميثة: لقد أفزعينا يا حنة..- وقد كنت تهذين 
نأ وتقولين أغرب الأمور. 





قال الطيب مؤتاً: نعم نحم با سيدة غاردئرء ولكن ينغي أن 
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لا لير المريضة. سرعان ما ستقومين وائت بافضل صحة يا عزيزتي. 
قالت السيدة غاردتر: ولكن. لا قلقي على العمل ياحنة؛ نقد 
اوقد عملنا كل ما يجي 
ابقي فقط في سريرك وتحشني پا عزيزتي. 
قالت السيدة رابمر: لماذا تسمينني حنة؟. 





قالت السبدة غاردتر وقد فوجنت: لاه اسمك! 


- كلا إنه ليس اسمي ۱ فاسمي هو إميليا. إميليا رايمره زوجة 
ار رايس 

تبادل الطبيب والسيدة غاردئر النظرات. ثم تال الأخيرة 
"حسناً؛ ‏ ولكن تمدذي فقط'. وأضاف الطیب: تمم نع 
لاتقلقي. 

الم انسحبا فيما مددت السيدة رايخر ومي حائرة تفكر: لاذ 
أسمياها حئة؛ ولماذا بادلا نظرة عدم التصديق الغربية تلك عندما. 
أعطتهما اسمها؟ این هي وما الذي حدث؟ 

نسالت من السرير. وقد شعرت يشيء من الضعف في ساقيها. 
ولكنها مشت ييطء إلى النافذة الصغيرة الاقرة عن السطح المنحدر 
الما ثم نظرت منها... إلى ساحة مزوعة! عادت إلى السرير وهي 
اشديدة الحيرة. ما الذي تفعله في بيث تابع لمزوعة لم تره يدا من تب 





عادت السيدة غازدئر فدخلت الخرقة حاملة طامة من لا 
غلى صبنية. 
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بدات السيدة رایمر أسئلتها: ما الذي أفعله في هذا لیبت؟ من 
الذي أتى بي إلى ها 


- عع هنا خمس ستوات؟ 

- نعم. لا احسيك تقصدین أنك ما زلث لا تذکرین با حنة؟ 

- أناقم أعشى هنا أبداً! إنني لم ارك بدا من قبل: 

- أرأيت» لقد تعرضت لهذا المرض ونسیت. 

- إني لم مش ها أبد 

- ولكنك عشت با مزيزتي, 

وفجاة اندفعت السيدة غارفئر إلى صندوق الأدراج واحضرت 

سيدة رايمر صورة باهتة مؤطرة. 

كان في الصورة مجموعة من أريمة أشخخاصن: رجل قو الي 

غاردنر)» ورجل طويل نحيل قو ابتسامة 

رعة مريحة؛ وامرأة في ثوب مُشجر وصدرية خدم... وهذه 

أخيرة هي نفشها! 
حدقت السيدة رايم ای المنورة وقد ذهلت: وضعت السيدة 

شاردتر الشرية بقربها وغادرت الغرقة بهدوء. 

احتست السيدة رليمر اثشربة بصورة آلية 





سمتة (هي || 





عد 





ساخنة. وان عقلها طوال الوقت في دوامة؛ قن الذي ا 


السيدة غاردنر أم هي؟ لا بد أن أحدهما مجنوذ! ولكن كان هتاك 
الطيب أيضاً. ات 





قالت لنفسها بثيات: أنا إميليا رايمر. أعرف أي إميليا رايم 
وان يقنعني أحد يغير ذنك. 

كانت فد أنهث حساءها وأعادت الطاسة إلى الصيئية. جذبت 
انتباهها صحيفة مطوية فأخذتها ونظرت إلى تاريخها. ۱٩‏ نشرين 
الأول (أكتوبر). في أي يوم ذعبت إلى مكتب السید باركر باين؟ إما. 
بوم الخاسی عشر أو السادس عشر. لا بد أنها مريضة -إذن 
ثلاتة یم قالت بغضب: با لذلك الطبيب التخاوع؟ 





ومع هذا فقد أحست بقلبل من الارتياح.القد سمت بحالات 
نسي الناس فبها هوبتهم لسنوات عديدة» وكانت خائفة من أن يكون 
اشيء من هذا الفبيل قد حدث لها. 


بدأت تقلب صفحات الصحيقة: وت 
ب صفحات الضحيفة: وتتمرفی أعمدتها من دون 
مبالاة فجذبت نظرها -فجأة- فقرة معينة:. 


ثم أمس نفل السيدة أبتر رايمر» أأرملة لیر یم إلى 
مصحة خاضة للأمرافض العفلية. وكات قد ارت 
خلال اليومين الماضيين على القول نها ليست تفسهاء 
بل هي خادمة تُدعى حنة مورهاوس. 








قالت السيدة وايمر: حنة مور هاوس ! هذه هي الت 


نون هي كتوع من ال وگ 


كما أظن! حس بوسعنا تسوية ی 
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حالاً! إن كان ذئك المداهن بارکر ياين ينوي القبام بلعبة ما... 
لکن في هذه اللحظة وقعت عينها على صورة كونستين وهو 
يحدق إلبها من الصحيفة. وقرأت عنوانا از هله اس 


زعم الدكتور کون نین 
في محاضرة وداعية ألقيت ليلة أسى عشية مقادرته 
إلى ایب عرض الدكتور كلاوديوس كونستين بعص 
النظريات المدهثة؟ ققد ضرح أن من المذكن لفل 
الروح من جسد إلى آر. وهر يزعم آنه -خلال تججاريه. 
قي الشرق- قد تجح في اجره تقل مزدوج» حيث 
تم تقل روح الجسد ذأ الوم مغتطيسيا إلى الجن 
امم بء ونل روح الجسد اب إلى الجسد ‏ 
وعندما زال أثر التنريم المفناطيسي أعلنت 11 نها 
اب كما ظت هبه نها . وبنية تجاح جرد 
كان من الضروري العثور على شخصين متشابهين 
كثيراً من الناحية الجسدية. وكان أحد المظاهر التي 
لا دك يها أن وجود شخصين متشلههينيخماماً يعني 
وجود اجام بينهما. وقد لوحظ ذلك کي حال 
التوائمء ولكن نین أن شخصين غريين بعضهما عن 
بعض تماما ولكل منهما منزلة اجتماعية مخلفة يمكن 
أن يُظهرا نفى الانسجام إن کان لديهما تشابه ملحوظ 
تي القسمات والملامح: 
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قهعت الأمر كله الآن! ند كانت موامرة عسیسة للحضول 
على أموالها. وقد كانت حنة مورهاوس هذه آداة بيد باركر بای 
وریما كانت أداة بريئة: لقد قام هو وذلك الدكتور کرت بت 
2 کتور كونستين يتقيق 

ولكنهااستفضحهء وستكشف آمره» وسشتمدي عليه نون 


توقفت السيدة رایمر -فجأة- في أوج شخطها حين تذكرت 

الأولى؛ إذ أن حنة مورهاوس لم تكن أداة سهلة القباد. تقد 
احتجت وأعلنت هويتهاء وما الذي حدث؟ قالت السيدة رای 
ألقبت المسكينة في مصحة للأمراض العقلية. 








سر رعدة في جسمها. مصحةٌ أمراض عقلية. لقد أدخلوك 
هناك ولن يدعو تخرجين اد وكلما قلي گلا قل 
تصدیقهم لك. هناك الث وهناك 
رایمر 











لم فتح الباب ودخلت السيدة غاودثر وقالت: 
حنناءك يا عزيزتي. هذا جيد. ستكونين اح حالاً الان 
- اک مريضة إذن؟ 





٠‏ - دعيني أنذكر. لقد كان ذلك قبل ثلاثةأيم.. هوم الأريعاء. 
كان ذلك هو الخامس عشر من الشهز. سات خالتك في تحو سا 
الرابعة. 


صاحت السيدة رايمر: ۰13۲ وكاتت صردحتها مليئة باس 
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ذلك أن تلك الساعة هي نفسها -تقرياً- الساعة التي دخلت فيها 






ثم فلت بصوت حالم: 'إنني نامء ان نم 
فحملناك إلى السرير واستدعينا الطبيب» وبقيت منذ ذلك الحين هنا 
على هذا الوض. 

جازفت السيدة رايمر قائلة: أحسب أله ما من طريقة تعرفين 
من خخلائها من أنا... أعني باستشناء وجهي.. 

- غريب أن قولي ذلك, وهل يوجد أفضل من وجه المرء 
وسيلة لممرته؟ ومع ذنك فلديك تك العلامةٌ منذ الولادة إن كان 
الوجه وحده لا بُقنعك. 

قالت السيدة رايمر وقد نهلل وجهها: #العلامة؟1) (إِذ لم نكن 
في مها مثل هزه العلامات). 
ت مرنقك الایسر ثماماً. الظري إليها قسف 





ها عزيزني: 

قالت السيدة رایمر لتفسها: "هذا سيثبتُ الأمر'.ء, فقد.کانت. 
تمرف أنها لا تملك علامة حمراء تحت مرفقها الأيسر. رفعت كم 
ثوب الوم عن يذهاء وکانت العلامة الحمراء هناك 


واتفجرت السيدة رایمر تبكي 


بعد أربعة ليام نیت 
٠‏ بعد أربعة ی تهضت السيدة رليمر من فراشها. كانت قد كرت 

بعدة ُخطط تلعمل ۰ ورقضتها. 

7 بمكتها أن تري السيدة غاردئر المقال الموجود في الصحيفة 

شرع لها الم هل سيضةقوتها؟ كانت السهدة رايمر وائقة نیم 





لن يصدقوها. 

بمكثها أن تلجا إلى الشرطة. ولكن هل سيضةقونها؟ ومرة 
أخرى رات أنهم لن يصدقرها. 

يمكتها أن تذهب إلى مكتب الستيد بارکر اين وقد نها نا 





الذكرة بالتأكيد أكثر مادام ذلك لسبب واحدء وهو أنها آرادت 
أن نوغ ذلك الشقي مب ود أ ولكن عقبة ری منعتها من تب 
هله الط ۱ فهي الآن في كورنوول (هذا ما سمَئ), ولس لديها 


من المال ما تذهب به إلى لندن؛ لم يكن وضمها المالي لاوز 
شلنين وأربعة بنسات في محفظة ثقود قديهة مهتردة. 





ومكذاء وبعد اريعة آيام» نخدت السيدة ليس را 
مکذاء رم رم السيدة رايمر قزاراً سم 
بالمسايرة. فهي ستقبل الأمور كما هي في الوقت اضرا 
موده ارس ؟ حسنأء ستكون حتمورهاوس, سل موقا هذا درد 
ولاحقأه عندما تدخر ما يكفي من 

الاحقاء عندما تدخر ما يكفي من المال. ستذهب إلى لندن اتتحدى 
اللحنال في عقر دار 

ویما أنها قررث ذلك فقد تقبات دورها بشید تعامآء 
بل حتى بسرور ساخر مرير. کان تاریخ يعيد نفس في الواقع. اد 
ذكرتها هذه الايام بأيام صباها. َم بدا ذلك بعيداً؟ 
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كان العمل صما فليا بعد تلك الستوات من لین له 
ولكتها وجدت نفسها نید على نظام العمل في المزرعة بعد لسع 
الاود. 









ة المزاج: وكان زوجها 
ا هو الآخر. أما الرجل النجيل الذي كان 
بظهر في الصورة فند غادر المزرعة وحل محله رجل آخر ضحم 
الجتة مرخ في الخامسة والأربعين من عمره: بطي؛ الكلام رالفکر: 
ترمش عيناه الزرقاوان حياة. 

ومضت الأسابيع. وقي النهاية جاء اليوم الذي توفر فيه لد 
السيدة رايم مها من أن تدفع ثمن بعلاقة اسغر إلى لندن. ولكنها. 
لم تذمب. فقد أجلت الأمرء ورأت أن لدبها منسعاً من الوفت. لم 
تكن تشعر بارنياح في عقلها لمسألة مصحات المجانین,نقد كان ذلك 
الشقي باركر این ذكياً. فمن شأنه أن يجعل أحد الأطباء يقول إنها 
مجتونةء وهكذا ستودع في غياهب المصحة دون أن يعلم بها أحد. 
ثم قالت لنفسها: وفوق ذلك فان في الأمر بعض التغبير المرغوب. 

كانت تنهض مكراً وتعمل عملاً شا 
المزرعة الجديد؛ مريضاً في ذلك الشتاء» فقامت هي زالسيادة غاردتر 
برعايته. وكان الرجل الضخم عتمداًعلبهما يشكل يثير الشفقة. 





ثم جاء الربيع... أوانا ولادة الحملان؛ وثمت أزهار برية لى 
الأسيجة: وصار الوا تا ما وان جو ويلش يساعد حنة في 
عنلهاه قينا كانت هي تصلح له ثيابة: وأحياناً كانا یخرجان ما 
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لمشي أيا الآحاد. کان جو آرم منت زوج من أريع سین ود 
اعترف -صراحة- أنه من وفاتها قد بدأ بشرب الكحول. 

ولكته لم يعد يذهب کارا إلى حانة كراونز هل ایام ون 
اشتری لنفسه بعض الملابسن الجديدة. 

کانت حنة تفحك من جو كانت نفیظه وتندر على شکله 
الاخرق» ولم يكن هو بنزعج لذلك؛ فقد بدا سعیدً بذلك رغم 

وبعد الربيع جاء النيف... صیف جيد في فلك العام وقد 
عمل الجميع يكل جد. ویر اتهى الحصاده واضغرت واحمزت 
الأرراق على الأغصان. 

دفي ام من تشرين الارل (أكترير) رمت حنة بصرها ع 
لشجيرة كانت تقطمها فرأت السيد باركر بين تكن على اي 

قالت حنة (التي كانت السيدة رايمر): أنت؟! أت با 

واستفرق منها نفریغ ما في نفسها فا طويلاً: حتی إذا اهت 
من قول ما تبسر لها كانت الفاسها قد تفطعت. 

ام السيد بارکر بإين پهدوء وقال: إنني أنفق معك تماما 

فالت السيدة دايمر تکرر نفسها: إنك مخادجٌ كذاب! أنت 
واکرنستك؛ وتنويمك المفتطيسي», وم تود 
المسكينة حنة مع.., المجائين. 

فال اليد باركر باین: کلاء انش 
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اھ مرهوش لت تی لایس 
هس لا جود لها لبد 

0 -حقا؟ وماذاعن صورتها التي رابا يام عبني؟ 

إتها مزيقة». وتدبير لك مسألة سهلة جیا 

- وتلك المقالة في الصحيفة نها 

- لقد كانت الصحيفة كلها مزيقة بحيث تكون فيها مان 
وان طيحبتين بحيث ُقنعان... كما حدث بالفعل؛ 

- يا لذلك الدكتور الدجال کونستین! 
- هلا اس ستعار.. استعرتاء لصديق لي 4 ا 
هفت اليد ايمر ما٩‏ واب آتي نمزم مقتطينياً 
ایضاو 





- الحقبقة أنك لم تومي بل شربت في قهوتك مستحهراً 
من الأعشاب الهندية السخذرة, وبعد ذلك تم إعطازك آدوية أخرى 
لي نك إلى هنا باسيارة يت استعدت وا 

- ققد كانت السيدة غاردتر شريكة في الم من البداية إذن؟. 
الت: وأحسب أثك 








أوما السيد باركر باين براسه مرف 
رشوتها... أو ملات رأسها بالأكاذيب؟ 

- السيدة غاردتر تثق بي 1 قفد نك 
امع الأشغال الشاقة. 


بومأء من السجن 









کان في طريقة كلامه شيء جعل السيذة زابمر تمتتع عن متلبعة. 
ذلك الموضوع. ولكنها قالت: وماذا عن تلك العلامة على مرققي؟. 

أبتسم السيد این وقال: إنهاتتلاشى + وبعد سة آشهر ستکون 
قد اختفت تماماً 

وما معنى كل هذا الهراء؟ تجعل مني أضحوكة: وتحشرني 
هنا كخاذمة.. ناه رخم كل أنوالي! ولكن لا أحتب أن لي حا 
اللسؤال؛ فلا شك أنك كنت اخ من أموالي ما تريد يا صاحبي 
العزيز... هذا هر معنى الأمر كله: 











له ولتي استطيع أن أؤكد لك -با سيدني العزيزة- أن شيا من 
مالك لم بدخل جيي باستناء الجتيهات الالف الأصلية. والحقيقة 
أن وضمك المالي قد تحسن عملي بنضل الاسثمارات الحصيفة 
التي قت بها. 


ثم ابتسم لهاء فبدات السيدة رايمر تقول: نماذا إذن. 
ولكن السبد باركر این قاطعها قائلاً: ساسالك سوالاً واحدة 


ها سید رام وأنت انرأ عتادقة؛ وأعرف أنك ستچیین عن رهي 
بصدق. إنني أسألك إن کت سعيدة. 





- سعيدة؟ هذا سؤال رائع! تسرق آموال مرا وتسألها إن كانت 
سعيدة! تعجبني وقاحلك. 





- انت ما لب غاضبة؛ وهو أمر طيعي تا وک عي 
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تصرقاتي ایند خارج الموضوع للحظة. عندما جنتٍ إلى مک 
متذ عام كامل كنت امرأة قمسة با سيدة وايمر- هل لك أن تخيريني. 
الآن إن كنت امرأة يسة؟ إن كان الأمر كذلك فإنني اعطر» وائت 
حرة في اتخاذ أبة إجراءات تحبينها ضدي. وفوق ذئك فسوف أغيلد 
انك الجنيهات الألف الني دفعتها لي, هيا با سيدة وايمر... هل نت 
أمرأة تة الآن؟ 

نظرت السيدة رليمر یه تم عقت برها دما تكلمت 
آخرا: لاء لسث تمس 

وتسللت إلى صوتها ثبرة عجب وقالت: لقد غلبي لي هذه 
التقطة... إنني أعترف. أنا لم أكن سعيدة كما أنا الآن منذ 














لوا الأحد فد أعني نا كانت ستملن اد لدم 
- ولكن كل شيء قد اختلف ال بالطيع. 
ما 
اتعني يكلمة اختلف؟ أنظن أنني إن امتلكثُ كل آموال العالم فان هذا 
لني «ليدي»؟ أنا لا أريد أن أكون ليدي» فهذه الطيقة عاجزة 
تصلح لشيء. جورج مناسب تماماً لي انا مناسبة له۱ إثنا مئلائمان. 
ما وستكون سعيدين. أما بائنسبة لك -با سيد باركر المتطفل- فارچو 
تبتعد عن الموضوع ولا تتدخل فيما لا بعد 
أخرج السيد باركر باين ورقة من جییه وأعطاها لها الا 
وكالة. هل أمزقها؟ سوف تستعيدين السبطرة على ثروتك ان 
ارنسم على وجه السيدة رایمر تعبير غريب ألفت الورقة إليه 
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- لا أظنك تقصدين تسليم ثروتك كلها آلمستدفیات؟ 


- هذا بالشبط ما أعنيه. إن جو رجل طیب» ولكته ضعیف: 
واذا ما أعطيته مالآ فإنه سيحطم نفه. لقد جعلُ ينرك الشوب» 
والحمد لله أنتي آعرف ماذا أزيد الآن. لن أسمح للمالیان يحول 
بيني وین السعادة 

قال السيد باركر بابن بطه: أنث امرأة رائعة» فادرا ما يجد 
المرء امزأة تمل ما تفعلين: 

- هذا يمني أن من النادر وجود امرأةاؤات عقل. 

قال السيد باركر وفي صوته تبرة احترام: اي تي لك 
احتاما ثم رفع فبعته وانحلى يكل جدية لم اد 

صاحت السيدة رايمر خلقه: ولكن اتبه إلى أن جر ينغي أن 
لا يعرف أبداً بالامر! 

لم وقفت هناك وخلفها تغرب الشمس» وفي يدها شجيرة 
خم خضراه ورأسها مرفوع إلى الأعلى وكفاها مشدودان. 
صورة مهيبة لفلاحة تؤطرها شمس المغيب. 


sos 














هل حصلت على كل ما ترید؟ 







0 تبعت امرأة طويلة ترتدي معطفاً من الفراء حقالها النتقل على 
وصیف محطة ليو 

كانت تضع قبعة من لسج اليد وقد أنزلتها لتغطي |حدی عينيها 
هه ما لطرف الآخر من الوجه فكان ليدي صفحة وجه فان 
خملات شعر قمبي تفلي نا صغيرة. كان شكلها الأنيركي 
التمرذجي رانا بمجمله» وقد ات أكثر من رجل لبنظر لها وهي 
١‏ ی لخاد الاج لي سای 





لقباريس - اثبناه» «بازیس-بوخاریست»۰ #باريس-إسطتبول». 

توقف الحقال فجأة عتد آخر لوحة من هذه اللوحات» وفك 
الحبل الذي ربط به الحقائب إلى ظهره تتستقر على الارض بقوة 
وقال: ها قد وصلنايا سيدتي. 

كان موظف المقصورة واففاً عند الدرج الصغير التابع لها. وقد 
تقدم وهو يقول: "مساء الخير يا سبدتي» بتأثر ربما كان اتج عن 












ناو العرأة بطاقة من ور رخيض 
م التي حجزتها فقال: رقم سئة... من هن 
قفز إلى الفطار برشاقة والمرأة تمه وبيتما كانت نسو خلفه 
في الممر كادت تصطدم برجل ميرخ وهو يخرج من الغرفة المجاورة. 
الغرفتها. ولمحت -بسرعة- وچها هد ضخما ذا عينين طيتين 

قال المرظف وهو يعرض عابها الغرفة: تفصلي يا ميدي 
ثم قح النافذة وأشار إلى الحتال الذي أخبذ الحقائب ورقمها إلى 
الرقوف» وجلست الما 

وضعت بفربها على المقعد علبة قرمزية صقيرة بالإضافة إلى 
حفيية يدها. ركيت میحر ٠‏ داكن لم يخطر لا أن تع 
معطفها, حدقت خارج النافلة ال نین شاردتين یماکان 
الناس يهرعون وب على الرصيف. رکال نا باعة يعون 
الصحف والوساند والشکلانة والفواكه #والمياه المعدية. وكاتوا 
برفعرن بضائعهم أمامهاء ولکن عينيها كانا تظران شاردنين إلى ما 
داس ابتعدت محطة لبون عن تاظربهاء وکان على وجهها حزق 
وق 

















- هل يمكن لسيدني أن تعطيني جواز سفرها؟ 
الم تلع في غقلها الكلمات؛ فکرها الموظف وهو يقف 


في مدخ الغرفة: رفعت إلسي جيقريز رأنسها جفلة وت 
اذا قلت؟ 





- جواز سفرك با سيدتي. 
فتحث حفييتها فأخرجت الجواز وأعطه له فقال: ستكون 
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الامور على ما يرام با سيدتي؛ سأتولی کل شي 


ثم ساد مکوث ذو مغزى» فأخرجت إلسي ورقة تقدية من 
الث الحمسين قرنكاً وأعطه إياهاء تيلها بأسلوب عملي وسألها 
ا بوسألها إن كانت 


















المسائل انسحب الرجل؛ وعلى القور تقرياً 
صاحب المطعم متدقعاً في الممر وهو يقرع جرسه بحمامة 
بة الأولى ؛ الوجبة الأولى. 
هس وی ی عجلی 
نفسها في المرأة الصغيرة: ثم حملت حقيتها البدوية وعلية 
أهرها وخرجث إلى الممر. ولم تكد تقطع خطوات قليلة حنى 
لیخ نوی ا وبغية إلاح 
له تراجمت إنسي غنطرة إلى الخلف لتصبح عند مدخل 
رقة المجاورة لخرفتهاء والتي كانت الآن فارغة. وبعد أن مر 
جل واستعدت لاستناف مسيرتها إلى مقصورة الطغام وقع نظرها 
ادقة- على البطاقة الشلصفة على حفيية كانت على المقعد في 
ك الغرقة. 
كانت حقبية كيرة متفخة أصابها شيء من البلى» وعلى نلك 
مكتوب «بارکر این مسافر إلى | ۰ 


ن الأولات: «ب ب». 












تب عليها الحرة 
ارتسم على وجه القتاة تعيير المفاجأة» وترددت الحظة في 
+ ثم عادت إلى غرفنها فأخذت نسخة من صحیفة: 
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howthread.php?t=16090 





قد وضعتها على النائدة واتم رضت أعمدة الاعلانات على شنت 
الأولى. ولكنها لم تجد ما كانت تبحث عنه. فعادت لنشق طریقیا 
إلى مقصور: المطعم وقد نجهم وجهها فلا 

خصص لها النادل مكاناً على مائذة صغیرة كان يشل طرقها 
الآخر شخص واحد... هو الرجل الذي كاذت أن تصطدم به قي 
السمره أي مالك نلك الجقيبة في الراقع. 





نظرت إلسي له دون أن نظهر ذلك. بدا هادناً تمامأء وودوداً 
جد كما بدا غامضاً على نحو يستحيل تفسبره؛ رقم ما ی شکله 
من ماب مفرحة. تصرف بالطريقة البريطانة التحفظةء ولم يتكلم 
إلا بعد أن جيء بالفاكهة إلى الطاولة. قال: إنهم بجعلون هذه الأماكن 
حارة جد 

قالت إلسي: أعرف» أتمنى ثو كان پالامکان فتح النافذة. 

ابنسم ابام كنبية وقال: هذا ستخل؛ فجميع الحضور هنا 
سبحتجون على ذلك» باستثنائنا نحن الاثنين. 

أجابته بابتسامة منهاء وسكت الائان. 

مت القهوة ثم أحضرت الفاتورة التي لا يسطيع اف 
رموزهاء ید أن كتبث عليها بنض الملاحظات فررت أن تستجمع 















شجاعتها وتبادره فتمتمت قائلة؛ اعذرني» ولكني رايت اسمك غلى 
احفيينك... السيد باركر باين. هل أنت... هل أنت؟ 
ترددت فلا فارع لإتفاذها قال "أشي كذلك بالقمل* 





ثم اقنطف من الإعلان الذي لاحظت إلسي وجوده أكثر من مرة في 
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http:/Iwww.liilas.com/V/ 

صحيغة التايمز ویححت عه دون جدوى قبل قلیل» فقال: أعتي أنتي 

صاحب: «هل أنت سمید؟ إذا لم نكن كذلك فاستشر السید باركر 
باینه. نعم أنا هو ذاك دون شك. 
- فهمتء کم هو غریب! 

هز راسه وفال: "لیس غريياً حفاً. فد يكون غريباً من منظورك 

أنت. ولكته ليس کنك من منظوري أنا". ثم ابنسم ف 

إلى الامام انا بعد أن غادر معظم الحضور البطعمز 








بدأت إلي تقول: 'إنني...": ثم توقفت. 

- لو لم تكوني كذلك لما قلت: "کم هو غريب". 

سكنت إنسي للحظات. شعرت بهدوء وارتياح غریب لمجرد 
وجود السبد باركر باينء ثم اعترفت أخيراً فائلة: ف.. لمم. اي 
تست أو لنقل إنني قلقة على ال 

آوما برأسه متعاطفاً: فيما مضت هي تقول: لقد حدث شيء 
غریب جداً... ولا آدري بدا كيف أفهمه. 





لماذا لا تخبريتي عنه؟ 
ت قد علقت عليه مي 
.رما كان من الأفضل أن 
... ولكته یدو لطيفاً! 





كرت اي بالاعلان. رطا 
وادوارد وضحکا: لم تحسب با 
لسعم من ...تخا کان سید اور این 


#تخذت إلسي قرارها؛ ستفعل أي شيء لشخرج هذا القلق من 
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رأسها. قالت: سأقول لك. أناذاهبة إلى إسطبول للانضمام إلى زوجي 
فهر يقوم بالكثير من الأعمال المتعلقة بالشرق.. وقد رای ضرورة 
اللذعاب هتاك هذا العام. وقد ساقر قبل أسبوعين على آسامر 
الارضاع كي انم إليه. وقد تأثرت جدا بهذه الفكر: 
الخارج أبدا من قبل (وإن 












- هل أنت وزوجك أميركيان کلاکما؟ 
- ودبما لم تتزوجا منذ امد بعید: اليس كذلك؟ 
- تزوجتا منذ ما يقرب من عام وتصف. 


ژکان زواج سید 





قالت: آ۰ نمم! إدوارد شخ را ما لم يكن لدیه الكثير 
من الحيوية والحماسة. إنه نوعا ما... لنقل إنه شديد الاسطامة'. ثم 
اضافت بسرعة: رلكنه را 


نظر إلبها السب باركر باين تما للحظات ثم قال: استمري. 


- بعد سفر دواد باسیوع کت اکب رسالة في :وق 
أن ورق التشاف كله جديد ونظیف با بضعة أسطر 
عله وك قد فرأتُ ‏ لتوي- قصة بولبسية كان احد مفایح ال 
لبها ما هو ظاهر على الورق النشقاف من كتابة. ومن باب ال 
والفضول فقط أمسكت بورقة النشاف آمام المرآة لاعکس كاي 
كان ذلك -حفا- دام المتعة ققط با سيد ياين... أعتي أن دواد 











r 







آشبه بحمل وديع لا يمكن للمرء أن يحلم أن برۍ منه أي شيء من 
ولك القيل. 


- تعره تعم. إتتي أقهم تماما. 7 
- كان من السهل تماما قرامة ما هو مکتوب. كان هتاك ولا 
كله فزوجة» ثم «قطار سیون السريعاء وقحت للك كنب : اقبل 










- نعم وتكني عصرت فكري فلم أستطع أن أنخيل أي رف 
بتكن زوجي أن يكتب فيه رسالة ليس فبها لا تلك الکلمات: 

كر السيد باين: "قبل البتدقية تماماً سبکوت أفضل وقت '. آمر 
قريب فلا 

كانت السيدة جيفريز قد مالت إلى الأمام وهي تنظر له بأمل 
متلیف وسألت ببساطة: ماذا أفمل؟ 

با ار حتى الوصول إلى ما قبل 
وفتحها قائلاً: ها هى ذا جدول 


من بعد ظهر الغد. 
تبادلا النظرات» نم قال السيد بازكر: اتركي الأمر لي 


ف 





وخم دقائق». وکان قطار سيميلوة. 
السریع قد تخر (حدی عشرة دقيقة 0 
انافةمن ذلك 








كان السيد باي يجلس مع السيدة جيفريز في غرفتهاء وقد مرت 
الرحلة سعيدة دون أحداثِ حتى نلك اللحظة. ولكن جاءت (لان 
اللحظة التي يفترض فيها أن يحدث شي.... إن كان سيحدث شيء. 
جلس الائثان متفابلين وقلب السيدة جيفريز ينض بسرعةء وعيناها 
متعلقتان به بتوع من البحث المؤلم عن الط 

قال لها ابقي هادلة؛ أنت في أمان تام اي ها 


رنجاةنطلقت صرخة في الممر: هب انظروا... انظروا؟ انار 


تشنعل في القطار! 
وخلال لحظة كانت إلسي والسيد باي قي الممر. كانت امرأة 
مفعلة ذاث سحنة سلافية تشير باصيع شعنره وخارج نافذة إحدى 








المفصورات الأمامبة كان الدخان بخرج كسحابة كثيفة. ركض انيد 
باين وإلسي في الممر وانضم إليهما آخرون وکائت الممقصورة 
الععنية ملبثة بالدخان.. قيما تراجع أول الواصلين وهم يسعلون. 
هر مفتش القطار وصاح؛ المقصورة فارغة؛ لا تخافوا. سيداتي 
وسادثي... ستم السيطرة على النار. 

واتهمرت عشرات الأسئلة والأجوية: ركان ار يمر قوق 
الجسر الذي بريط البندقية بالأراضي المجاورة. 





النفت السيد باركز بين وشق طريقه عبر مجموعة اس 


n 





















له وهزع عبر المعر 
ت الوجه السلاقي جالسة قبها و 
مفتوحة. قال السيد باركر باين: اعذريني با سيدني+ ولکن هذه 


إلى غرفة إلسي. كانت ا 
عم من اند 





قات السيدة اسلافیة: "اعرف اعرف. اعذرني؛ نها الصدمة 


الا تخافي لا آحسب أن هذه انار خطيرة. 
آه إالحمد ۵ أشعر بأثي أفضل" ثم هقت 
هوض قائلة: 'سأعود إلى ولکن كف السيد باركر باين 
أشادتها بلطف إلى المفعد وهو يقول: ليس الآن؟ ساطلب منك اليقام 
قة با سيدتي. 

- هنا تصرف شهین أيها السيداً 

- ميدتي» سوف تبقين 

كات صوته باردًه وجلست المرأة وهي ما تزال نظر إليه» فيه 


لشت هم اي قال بصوت لاهث: "يدو نا بل دخاب 
لة من آحدهم. إن موتلف القطار غاضب جد وهو 
۰ ثم توقفت وهي تحدق إلى المرأة التي طرأت 
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قال 3 تحت 

السید بازکر باين:: سید: بزه ما الذي تحملته ف 

علبتك القرمزية الصغيرة؟ سیب 
- جواهري. 

۽ - هل لك أن تتطقي پان تتظري ند من أن کل شيء في 


مكاتة؟ 


ومباشرة انطلق سيل من الكلمات من السيدة السلافية التي 
0 الفرنسية الاطلاق العدان لمشاعرها. وفي غضون ذلك 
انت السي فد عذت علبة شم صاحت 1 
0 جراهرها ثم صاحت: 1 [نها غير 

أكملت السيدة السلافية بالقرتسية: ون هم رفيق غرفك. 


ا صاحت السي: لقد مت الجومو.: كلها لد فلي 

نيه بوب٠‏ وإسوارة الالماس» ولزمرده وخراتم النفيق. وبعض 
الدبابيسس الالماسية الرائعة. الحمد لله أنتي كنت أئبس اللآلن. آ, 
یا سيد باین» ما الذي سفعل4 ۱ 





- اذهبي واستدعي موظف القطاره وس أن 

لا نغادر هذه السيدة الغرفة حتی ياني ا 
صاحت السيدة ال کید بغ 

۲ بيدة بالفرنسية: آوحوش.... سفلة :ثم مت 

الشتائم: فيما توقف القطار في البتدقية. سل 








1٠7‏ ربمکن تشخيص ماحدث في تصف الساغة التي أعقبت ذلك. 
فقد تعامل السيد باركر بابن مع عدة مسؤولين: بعدة لغات مختلقة: 


حدر 










ترش منوتب البيدة لها جلی تیا 
نها حرجت من ذلك برية وم مر معها على الجواهر. 
زیت جلى السيد باركر بلي واي 


















- متى كانت آخر ها الجواهر عملياً؟ 

- صباح اليوم. رعث فرطين كنت اهما أبس ووضعهما 
العلبة. وآخذت بدلاً متهما قرطين من اللؤئؤ العادي. 

- وكائت كل الجواهر وقتها موجودة هناك لمتتس؟ 

- أنا لم أستعرض كل الجواهر بالطيع ٠‏ ولكن بدا أن الأمر 
ما برام ريما كان هتاك انم مفقود أو شي؛ صغير مثل ذلك 
لب أكثر من ملا 

إوما اليد باركر باين برأسه وقال: وعندما رتب الموظف 
لغرفة صباح البرم؟ 





- كات العلبة معي... في مقصورة المطعم. اي آخذغا معي 
رمآء ولم اثرکها ایا إل عندما رکضث إلى الخارج قبل فليل, 

- إن فإن تلك المرأة التي اذعت البراءة والكرامة المجروحة» 
يدة سوبايكا أو کات ما كان اسمهاء لا بد آن تكون هي اللصة. 
ولکن ماذا عاها فعلت بالجواهر؟ فهي لم تمكث هنا إل 
نعف الدقيقة... الرقت الذي لا يكاد يكفي إل لنتح الغلبة بمفتاح 
افزيف وإخراج الجواعر... نعم» ولكن ماتا بعد ذلك؟. 
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أيمكن أن تکون أعطتها إلى شخص آخرو 
- صعب جدا. فد کث الشت وعرعت عانً في انمسر و 
خرج احد من الغرفة رآ 


- ريما رمتهاالحد من النافقة. 





- إذان لا بد انها خباتها في الغرفة. 
- دعينا نبحث عنها. 


0 ويكل طاقة وحيوية شرعت إلسي في اليك وشاركها في 
ذلك اليد باکر ان بشيء من الشرود. وعتدما لامته على عدم 
جديه اعظر فائلً: اني انکر بان علي أل رس برقية مهمة مر 


إلسي نفسيره ببرود؛ فقد سقط السید باركر باين من 





قال بخنوع: أعشى أن أكون فد أزعجتك يا سيدة جيفريو 
-آنت لم تكن ناحا جد 
- ولکن: ياسيدني العزيزة. عليك أن 
تحژ السرقات والجرائم ليست من 
قلوب الیش 





هدر 













- وتكن لا بد أنك موه هد السرقة؟ 
- أحقً؟ لا أدري. نعم» أحسب الني موئة. ولكن العبرة في 
رعة الأمر يا سيد باين. 
حتفف القطار من سرعنهه وأطل السيد باركر باين من اف 
پبفي أن أرسل پرفيتي 

oe 


- ادوارد! 
تهلل وجه إلسي إذ رات زوجها يسرع إلى لقائها على رصیف 
إسطتبول. وللحظة تلاشت من عفلها حثى سرقة جواهرها؛ 
ث الكلمات الغريبة التي وجدتها على ورقة النشاف... لسبت 
شيه ما عدا مرور أسبوعين على آخر مرة رات فيها زوجهاء وأنه 
ان شخصاً وسيماً جداً. 






كانا على وشك مغادرة المحطة عندما شعرت (لسي 
ودود على کفها والتفنت تترى السبد باركر باين+ وكان وجهه الهادئ 
الهلا بكر من اف 

- سيدة جیفریزه هل لك أن تأتي لرژيتي في 





اق توكاتليان 


۹ 


خلال نصف ساعة؟ أظن أنتي قد احنل لك بعفی الأنياء السارة. 
نظرت إلسي إلى إدوارد تردد» ثم قامتا بتعریف قر جين 
بعضهما پعض: هذا هو زوجي... السيد باركر باین. 
٠‏ - اظن أن زوجنك قد أبرقت لك بان جواهرها قد. 
كن أقوم بما في وسعي لمساعدتها ز 
إبلاغها بأخيار جيدة خلال تصف ساعة. 





+ وقد 


استعادتهاء وأظتي أستطيع 





نظرت إلسي بتاول إلى إدوارد الذي أجاب بسرعة: من 
لفق أن تذعبي با عزيزتي. هل قلت قندق ترکاتلیان با سيد بای ؟ 
حسنأه سوف أحرص على مچینها إلبك. 
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بعد لصف ساعة بالضبط جاءت إلسي إلى غرفةالسید باركر 
باين الذي نهضی لنحينها تال I‏ 05 
لا تحاواي [نکار ذلك وله 

اولي إنكار ذلك. إنني لا دعي أتي سار ولتي أقوم يما 
يمكنني القيام به. ألفي نظرة داخل هذه. 1 

ثم دفع لها -عبر الطاولة- علبة كرتونية صغيرة. فنحتها إلي 
فوجدت فبها كل شيء... الخواتم والاسوارة والعفد والديايس. 


هضت: سيد بای ما روعك! هذا أمر عجيب جد 





ابسم السبد باکر بای بتواضع وقال: أنا سعيد إذ لم اد 
يا سيدتي المزیز 


- آديا سيد باين» القد جملسي آشعر بتي مه دافم 





۷ 














هز السيد باوکربین رأسه بتأمل وقال : إنها قصة طويلة... بسكن 
تسمعيها في يوم من الأيام: بل ریما سمعتها قريباً جه 

- ولماذا لا يمكتتي سماعها الآن؟. 

- لتلك اتباب 

اضطرت إلسي للمفادرة دون أن شيع فضولها؛ وعندما ذهبتٍ 
السيد باركر باین قبعته وعصاه وخرج إلى شوارع بيرا. مشى 
ایتسم لنفسه حتی وصل أخيرً إلى مقهى صقبر بطل على الفرل 
٠‏ وكان مهجورآ في تلك اللحظة: وعلى الجائب الآخر کانت 
اجد إسطبول تزهر بمآذتها الرفيعة التي تتتصب نحو السماء. كان 
جميلاً جدأء وجلس السيد باركر باين وطلب فنجالین من 


قال السيد ياركر بای وهو يشير إلى الفتجان الآخر: لقد طلبك 
قهرة. 
دفع إدوارد القهوة جانا ومال فوق الطاولة وقال: كيف 


ارتشف السيد باركر باين من قهوته بشكل حالم وقال: ل بد أن 


wv 


زوجتك قد أخبرتك بما اک على الور النشاف؟ ألم تخبرك؟ 
آ٠‏ ولكنها ستخبرك. لقد فاتها أن تفعل ذلك مو: 

ثم ذکر له ما اكنشفته إلسينوقال: حسته إن هذا يفسر تماما 
الحادث الغريب الذي حدث فرب اليندقية. لفد كنت تخطط لسرقة 
جواهر زوجتك لسبب أو لاه ولكن ما معني عبارة: بل 
تماما سيكون أفضل وقت؟ فهذه العبارة تبدو هراء لا معنى له. لماذة 
لم نترك مسألة تحديد المكان والزمان لشريكتك... أو عميلتك؟ نقد 
فكرتٌ بذلك مليأء ثم در - المغرى من ذلك. تد ت 
جواهر زوجدك قبل أن تفادر ات لتدن وژضمث. بدلا مها 















هسیر خيء وقد ليث آنا بتم الهام حادم ما أو شخض بر 
رلذلك فا فعلبة ينبخي أن تحدث... في مكان وباسلوب نن 
يترك مجالاً لتك بأحد من معانك أو تي منزلك 


وهكذا ثم تزويد شريكتك بمفتاح مطابق لمفتاح علية الجواهر. 
لة دخانية. وفي اللحظة المناسبة صاحت؛ ثم اندفمت إلى غرقة 











زوجك ققحت علبة الجواهر وألقت تلك الزافة لیام 





بالإمكان الشك بها و 


كان القطار يعبر فوق الماء. وفي غضون ذلك تقوم أنت يعمل 


تزتيياتك ليع الجواهر هنا؛ فلن يكون عليك | یمها عندما تاد 
من أن السرقة قد تمت بالفعل. ولكن برقيتي وصلتك قي الوقت 


wr 










المتاسب: وقد أطت أوامري واودعت علبة الجواهر في فندق 
نولیان باتظار حضوري» وأنت تعرف أنك و لم تقعل ذلك فإنني 
اسأنفذ تهديدي وآضع الأمر في بد الشرطة... كما أطعتَ أوامري في 
الحضور إل هنا 

نظر إدوارد جبفريز إلى السيد باركر بابن منوسلاً. كان شاب 
وسیماً طويل القامة أبيض البشرة؛ فا ذقن مستدير وعینین مستديرتين 
اثماماً. قال بشكل يانس: كيف لي أن أجملك تفهم؟ لا بد أنني أبدر 
مجرد لص عادي, 

قال السيد باركر باين: أبداً. على المکس؛ بل أرى انك شريف 














- يمكني اختصار اللأمر كله بكلمة واحدة: الابتراز 

- وبعد؟ 

- لقد رايت زوجتي» وأدركث أبة مخلوقة بزيئة صافية هي. 

وون أية معرقة أو قكرة عن الشر. 

نم نمم 

إن لها لا مي غاب 

ن... عن أي شيء فعلنه التركتني. 
- أنساءل إن كانت فعلاً ستتركك ٠‏ ولكن هذه ليست قطنناء ما 
ثملته يا صديقي الشاب؟ أفترضٌ أن للأمر علاقة بامرأة ما 


اه والنبل؛ ولو أنها 


wr 


أوما إدوارد جيقريز بوأسه مواققاً: قساله السيد بای بع 
الزواج أو قبله؟ 


قبل أ قبل 





- حساه ست ما الذي انه 


- لاشيء: لا شي« علی الإطلاق: وهذا هو الجاب اقاسي 
في المرضوع. كان ذلك في فندق في جزر الهند ۱ 
هناك امرأة شدر ة الجمال تدعى السيدة روسيتز تقيم في القتدق. 
وكان زوجها رجلاً عنقا تتابه نويات غضب جنوتي» وقد هددهة 
في إحدى الليالي بمسدس ٠‏ فهربت منه وجاءت إلى غرقتي: وکانت 
نصف مجنونة من الرعب: وفد طليت متي أن اسمح لها بالبقاء تلد 
حثى العلباح: وأنا... ما الذي كان بوسعي فمله غير زا 

حدق السيد بارکر بای إلى الشاب وحدق الشاب إليه بشيء 
من لزاهة الضمير. ثم نهد المنيد باين وقال: ويعبارة أخرى. فك 
قداث مت بأسهل ما کون با سيد جيفريز. 





ية وكاتت 











- لا أدري. 

- تعمء نعم. نها حيلة قديمة جداً. رلکنها غالا ما تتبيح مع 
الشبان المثاليين. وأحسب أن الحبل قد يق عليك عند إذاعة تأ 
زواجك القريب, اليس كذلك؟ 

بلى 4 تلقبت وسالة تقول [ني إن لم أرسل مبلغا من المال قان 
الوالد زوجتي..- كيف أغويت تلك السيدة ولبمدتها 





wt 


اکنا قد دقعت ومن رقت لاخر کان الیل بد من جديد. 
الأخيزة التي قصت ظهر ار 
ثرا كثيرً بالركود: ولم يكن بوسعي تأمين أموال. 
ولثلك قفد توصلتٌ إلى له الط 











ثم أذ فتجان قهرته البارد فحدّق به متأملا ثم شربه وسال 
ماذا أفمل الآن؟ ماذا أقعل با سيد بای 


قال السيد بان بحزم: ستعمل ناه على تعليماني ١‏ سأنولى انا 
مع ملك آم اة لزوجطناء قسوف تمد لها مباشرة 

...و به متها عل الأقل: النقطة الرحيدة اي 
فيها عن ذكر الحقيقة الكاملة هي تلك المتعلقة بما 

















- يا عزيزي السيد جیفریزه إنك لا تفهم النساء! المرأة 
تحب الزوج الأخرق الذي يُخدَع بمثل هذه السهولة, إن زوجنك 
ال بين قات قيم عاب ا سيد جبفريزه وهي تحيك بدا يكفي 
الأمر فهماً جيداً. اذهب لها يا صاحبي: واعترف يكل شي»... 
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أو بأكثر ما يمكتك من الأشياء. وقل لها نك قد سرفت حى لا يملل 
الأمر إلى مسامعها. إتها تفقر الك بكل حماسة, 
اولكن... 
- إت احد المبادئ' الجوعرية للحياء 
کلب على زوجعك... فهي تحب ذلك! اذهب وَل غفرانهايا بي 
وعش سعبداً طوال حياتك. ون أن زوجتك ستراقيك - سل 
بحذر كلما ظهرت امرأة جميلة أمامكما. من شان بعض الرجال أن 
يتضابقوا من ذلك. ولكتني لا آشك من هذا النوع. 
فال الرجل ببساطة: لا رید آبداً ان أنظر إلى اما 
ارائع با بني! ولکنتي. لو كنت مكاتك: الما 
ذلك. ما من امرأة ترب في | 


















تهض إدواره جیقریز وقال: 
قال السيد باركر بان بقوة: بل أعرف» معرقة البقين. 


۰.۰ 
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مفی اليد في شوارع دمشت: وعدداي قف 
تارج 'فندق الشرق» رای مركية ضخمة ات ست عجلات: أشبه 
1 + كان يفترضن أن تحمله مع احد كما آخر 
عبر الصحراء إلى بغداد يوم غد. 

E‏ كي سیب 


اربع بوابات ضخمت لمدبةالأمشق 

ره بوةلصترا ركه رارت ورن 
بوابة بقداد 

لاتمري عبري ايها لا ؛ ولا تمري واشت تفن 
أنسمعين ذلك المت حيث المصافير ی 

ومع ذلك بغر شي؛ كالعصفور 

امبري عاب ها ان قافلة ال قافلة الموت! 








اسح لاس فيل الخال ان في بت كانت بر 





القافلة. رأشهراطويلة مملة من السفر. أما لا فان تلك الوحوش 
التي تلا على البترول» والموجودة في كل مكان. تقوم بلك 
الرحلة في قضون ست وثلائین ساعة. 
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- مافا كنت تقول يا سيد باركر باين؟. 
كان ذلك الصوث المتلهف للآنسة نا برایس» الشابة الصغيرة 
التي كانت ترافقها عمةٌ شديدة المراس لها حذر طائر على فراخه. 


ردد السيد باركر باين عليها أبيات فليكرء ققالت: يا لها من 











لیات 








كان ثلاثة رجال في زي القوة لجوية يقفوت قرياً. وتدغل 
واحد منهم قائلً: ما يزال أمامنا الكثبر من الإثارة في هذه الرحلة؛ 
فحتى في هذه الايام بقع إطلاق نار على الفوافل بین حين وآخر من 
قبل فطاع الطرق: ثم هناك احتمال ضياعك... فهذا يحدث ايان 
وعندها يتم إرسائنا للبحث عنك. لقد ضاع رجل لمدة خسة یام 
في الصحراء. رمن حسن حظه أنه كان يحمل الكثير من الماه معه. 
ثم هناك مطبات الطلريق... وقد تل رجل يسبيها. نا أقول الحفيقة|. 
كان ثائماً صرب رأسه بسقف السيارة فمات بسبب الضرية. 

سالت الأئسة بزئس الكبرى! قي عربة من ست عجلات با سيد 
أورورك؟ 


اعترف الشاب قائلاً: لا؛ ليس في عرية الست عجلات. 


أن نقوم بشيء من التجول لرؤية. 





سحبت عمتها کاب للإرشاد السياحي ٠‏ فالسحبت نیا بتمدة 
ت: لا أريد رؤية لاسواق: 
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اجایها أؤرورك بسرعة؛ تعالي معي سوف نتمشی قليلاً. 


»قات اليد باکر ان إلى رل هاو 
الأشغال العامة في 





آوما هيلي براسه موافقاً: فقد كان قليل الكلام. ولکنه فال 
بسرعة: لا يحصل المرء على الماضي:: عندما بظن اله حصل 
عليه 

جاء رجل آخره شاب پلبس ربطة قديمة من تلك التي كان 
پلبها طلية كلية إبنوث. کان ذا وجه ودود وا كان بخلو قليلاً من 
التمايرء ولكنه بدا الآن قلقاً. كان هو وهينسائي في نفس الدائرةة 
وقال له صاحبه: رحبا با سمبثرست. هل قفدت شب 





هز الكابتن سمیثرست رأسه بالنفي, کان شاب يبدو عليه 
من بطء التفكيرء وقال بشكل غامض: کنث أنجول فقط. 


ثم مضی الصديقان معأ واشترى السید بارکر ابن صحيفة 








الفقرات تتحدث عن مان ن 
الفقترضة للسيد صاموئيل لونغ ٠‏ وجل المال الذي هرب من الترامائة 


۸" 


التي تراکمت لنبلغ الآن ثلاثة ملایین جنه:وتقول الشائعات إإنه قد 





- عفوآه ماذا قلت؟ 


التفث السيد باركر این ليواجه ضابطاً إيطالياً كان قد جاه ممه 
على متن السفينة من بربنديسي إلى یروت. 

شرح السيد يابن ملاحظنه فأوما الضابط الايطالي برأسه عدة 
مرات وقال: ذلك الرجل مجرم عظيم... لقد عانيا حتى في (بطالا و 
فقد كان بحوز فة الآخرين بسهولةء ویفولون إثه كريم المحند. 

قال السيد باركر بان بحذر: حستاً» لقد تلقى تعليمه في تون 
وأكسفورد, 





أنه سيتتض عليه؟ 


- هذا يعتمد على ما تفه موقت للهرب. ريما كان ما يزال 
في إنكلتراء بل یمکن ,أن بگون في... اي مكان. 


قال الضابط هنا معا 





٠‏ ثم ضحك. 


بقي السيد باركر باين جدياً وقال: هقا ممكن. فما أدراك أبها 
الضابط؟ قد أكون أنا هو 
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نظر له الغنابط معش ثم عاد وجهه الاسمر ليرتخي في 
ابصامةفهموفال: آه! هذا رائع جدأه رائع اسف رل 
عيتا عن وجه السيد بان إلى الأسفل» وقد بر 
: لا بتي أناتحكم تعب 
افا من السمنة يمكن ترقیه بسهولة وله یر 
كبير في إظهار المره ای من عمره. 

ثم اضاف بشکل حالم : بالإضافة إلى صبغ الشعر طبعاً؛ وتفیر 
سحنة لوجه بل وحنی تغيير الجنسية. 

اتنيحبالضابط بولي بارتياب: فلم يعرف أبداً مقدار جدية. 
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سلی السيد تارك اين تفسه في ذلك الساه بان ذهب إلى 
السينماء وفيما بغي فادته تخطاه إلى #قصر الأفراح الليلي ؛ الذ: 
آنه نم گنل قصرً الا ذا أفراح» بل كان اقرب إلى حانة مبعطلة. 
وفجاة لمح سمینرست. كان الشاب یجلس وجيداً إلى طاولة وکا 
وجهه محمزا: وقذر السيد ياين أنه قد شرب أكثر مما یتحمل, 
فذهب واتضم إليه. 








قال الكايتن سميثرست متجهماً: اي في وضع صعبء وعليي 
انارق عن شي لا لدري ماذاكدك سمل لوحك مان لحب 
ان صديقا, أعني ومع ذلك اذا يفعل المرء؟ 








MF 


تفاحص اننيد باوكر بين كما لو نه رد لال موده شم سأله 
بكل جفاه: من أنت؟ وماذا تعمل؟ 

قال السيد بارکر بای بلطف: أنا أعمل في دخائل التاس- 

حدق سمرست إليه باهتنام شدید وقال: ماذا..: ات 
ایتاه 

آخرج السيد باين من محقظنهتصاصة صحيفة وأعطاها للكابئن 
عبر الطاولة. كانت القضاصة تقول: "هل أنث تَمِسن؟ إن كنت كذلك 
فاسنشر السيد باركر باين». 

حدق سميثرست إلى الورقة بشيء من الصعرية ثم قال بسرعة: 
عجباً. أنعبي... أن الناس بأتون إلبك ليروك بالأشیاء؟ 


- إلهم يرون لي بأمورهم:.. نعم. 





-.احبابهم من النساء الفیات. 
اعترف السيد باركر بان قائلاً: بأتيني عدد كبير من الثساء 
بالفعل» ولكن بايتي رجال أيضاً. ماذا عنك أنت يا ضديقي الشاب؟ 
نفد ارك مشورة قبل قلیل» اليس كذلك؟ 
- هذا لبس من شأن أي إنسان... باستتاني أن 


هز السيد باركر باين رأسه بحزن. ثم 
سميثرست باعتباره مهمة صعية, 
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اتطلفت القاقلة إلى بخداد قي الساعة السايعة صیاح كانت 
المجموعة تنألف من ائني عشر شخصاً: السيد ياركر باين؛ والجئرال 
بولي؛ والآنسة برايس وعمتهاء وثلاثة من ضباط سلاح الجو 
وسميثرستء وهيتسلي. بالإضافة إلى سيدة أرمنبة مع ابن لها 

بدأت الرحلة دون احدات تُذكر. وسرعال ما تجارزت القافلة 
آشجار الفاكهة الني تحيط بدمشق. كانت السماء ملبدة بالغيوم: وقد 
نظر إلبها الاق الشاب بارتياب مرة أو مرتين؛ قم نبادل مع هيلي 
بعض دلاحظات قائلاً: لقد كانت تمطر كثيراً عند الجانب الآخر من 
الرطبة؛ آمل أن لا تعلق السيارة بالطين: 












توفت السيارة عند متصف النهار حيث تم توزيع وجبة غداء 





يكؤوس من الكرتونء ثم واصلت السيارة طريفها عبر البادية السهلية 
التي لا تستهي. 

فكر السيد باركر بان بالقوافل البطبتة وأساييع السفر الطويلة؛ 
وعند الغروب تماماً وصلوا إلى قلعة الرطبة الصحراوية؛ حبث تحت 
بولباتها الضخمة ودخلت السيارة منها إلى ياحة القلعة الداخلية. 





نبتا: یدو هذا 





وبعد أن سلوا وجوههم وأبديهم تخمست لبنا للخروج في 
جولة قصيرة. وقد عرض عليها كل من الملازم المقائل آورورك 
والسيد ياركر يابن أن براتقاهاء وعتد الطلاقهم جاء إليهم المدير 


Me 


ورجاهم أن لا یتعدوا+ إذ ریما أصبح من الععب علیهم تحدید. 
طريق العردة بعد حلول الظلام. 
عدء اورورك قائلاً: "لن تبعد کی : ولم يكن المشي مدير 
نظرا لتشابه المناظر كلها وقد انحنئ السيد باركر باين مرة والتقط 
عن الأرض» نسالت نينا بفضول: ما هذا؟ 
مد يده بما التقطه وقال: أدلة من حجر الصوان تعود إلى ما 
بل اریخ.. حفارة 

- هل كانوا... أكان بعضهم يقتل بعضاً بهذد؟ 

- لا. إنها نها استخدامات أكثر سلمبةه ولکن أظن أنه كان 
بمقدورهم أن بقتلوا بها لو أرادرا ذلك. إن العبرة قي الرغبة بالقتل» 
أما الأداة فلا تهم؛ إذ يمكن دوماً مور على شيء ما 

كانت العنمة قذ بذأت تخيم فعادوا أدراجهم إلى القلعةء ويعد 
تناول عشاء من عدة أصناف من المعليات جلس الجميع للاستراحة 
وكان مقرراً أن تواصل السبارة رحلتها في الساعة الثاتية عشرة 

بدا السائق قلقاً وقال: توجد بعض المطبات السينة قرياً من 
هناء ويمكن أن تفر السيازة ي الوخل. 

صعد الجميع إلى العربة الفسخمة راتقروا في أماكتهم. وقد 
كانت العمة برايس منزعجة إذ لم شح لها أن تفتح إحدى حقاتبها. 
قالت: أريد إخراج نعلي المتزلي الخفيف, 

قال سمیثرست: الأرجح أن تحتاجي أثقل ما لديك من أحتية. 














۲ 


وشن لم تختي ي 








فان السيارة ستنقرو في بحر من الطين. 
قالت نينا: تي لا آملك حتی جوارب احتاطية: 





- لا باس بذلك؛ فستبقين في السيارة. إن أقوى سنة اشخاص 
هم وحدهم الذين بخرجون لدفع السبار 

قال السيد هينسلي وهو يربت على جيب معطفه: آنا احتفظ 
يجوارب احياطية دنم فالمرء لا يعرف ما يستجد له. 

آضاءت المركية مصابيحها واتطلقت في عنم اللبل: رلم تكن 
المسيرة مريخة. صحيح أن المركبة لم نقطرب بهم كما لو كان 
سيحدث في سبارة صقبرة» ولكنهم تعرضوا -مع ذلك- لمعلئات 
حين وآخر. 

كان السيد باركر بان يجلس في المقعد الأول في المقدانةة 
والی بساره -عبر الممر- كانت تجلس السبذة الأرمتية وقد دترلك 
تفسها بالكثير من الأغطية والأوشحة: وكان ابنها خلفها. أما خلف 
السید بان فکانت الآنسة برايس وعمتهاء وفي المقاعد الخافية جلس 
الجنرال وسمینرست وهيتسلي وضباط القوة الجوية. 

مقت المركبة تشق الليل: ووجد السيد بان صموبة في النوم: 
ققد كان محشوراً في مان 




















تم لاد ومد دای مات 
۲ ... ولكن حدث ما أيقظه فجاة؛ فقد توقفت الا 
وکان بعض الرجال بخرجون» وقال مينسلي اقاب لقد غرزنا. 

ولحرصه على رؤية كل ما يمكن أن ُرى: نزل السيد باركر 
باين إلى الطين بحر لم تكن السماء تمطر الأنء بل كان القمر 
بازغاً بحبث آمکن -نحت ضونه- رؤية السانقین رهما يعملان بشكل 
محمرم ويستخدمان الحجارة والرائعات بغية رفع العجلات؛ وكات 
معظم الرجال يساعدون في ذلك, ومن نوافذ السبارة كانت النساء 
الثلاث ينظرن إلى المشهد. كانت الآنستان برايس 
فبما نظرت السيدة الأرمنية باشمتزاز لم تنجح في 

وبناء على أوامر السائق قام الرجال من المسافرین برقع السيارة 
طائعين. وسال أورورك: أبن ذلك الشاب الأرمني؟ هل ييقي قدب 

















قال الجترال بولي: والكابتن مسميئرست آیضاه إنه لیس معنا. 
ما زال التبم ناثماً... انظروا إليه. 


وبالفمل كان سميئرست ما يزال جالساً في کرسیه» وقد مال 
رأسنه للامام وارتخى جسده كله 

قال أورورك؛ '"سأوقظه": ثم نقر ندخل السيارة» ويعد دقيقة 
عاد للظهور وقد ثثبر صوته وقال: اسمعوا؛ أظنه مریضا.. أو به 
أبن الطبيب؟ 


من بين المجموعة التي كانت متكبة على العجلة خرج قاقد 





في 
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السرب لوقاس. الطیب في القوة الجوية». وهو ذو مظهر حادی 
وشعر بدأ الشيب يغزوهة .ثم سأل: ما مره 

- إنني:.. لا اعرف. 

دخل الطیب السيارة» وتبعه أورورك وباركر بابن. انحنى فوق 
الجسد المرتخي: وکانت رة ولمسة واحدة! إذ قال بهدوء. 
نیت 
وتهبرت الاستلة: میت؟ 
آه! يا له من آمر فظیع | 
استدار وقتاس بأسلوپ 
بالستف ؛ فلقد تمرضنا لمطبٍ شدید. 

















'ولكن کیف؟"... فیما تالت 






وقال: ل بد أن راسه قد ارتطم 


- ولكن من المؤكد أن ذلك ما كان ليقتله. ألا يوجد شيء 
آخر؟ 


قال الطيب؛ "لا أستطيع القول ما لم انحصه بشكل مناسب". 
نظر حوله بضيق بالغ. كانت النساه متلاصفات وبدأ الرجال في 
الشارج بالتجمع عند مدخل السيارة 

تكلم السيد بارکر باین مع سا السيارة٠‏ وكان شاب ريا 
الجسم قريأء ققام بحمل النساء واحدة بعد أخرى عبر الطين إلى 
بقعة جافة من الأرض. وقد تمكن من حمل اد 
إبسهولة: أما العمة برايس الثفيلة فقد ثرئح تحت ثقلها 


وهكذا ققد تم إفراغ داخل السيازة لكي يقوم الطييب یاجراء 
فحصه. 
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عاد الرجال لمتايعة جهودهم لرقع السيازة: وسوعان ما بزغت 
الشمس في الاقق» وبدا اهاز بهبً. أخذ الطين ييف بسرعة: ولکن 
السيارة ة في الطين» وقد اتكسرت ثلاث رافعات حديدية. 
ولم تفلح آية جهود في تحريك السبارة حتی تلك اللحظة. ويد 
السآتق بإعداد الإقطار ففتح بعض المعلبات وراح يغلي الشاي. 

رعلی مد قليل من ذلك كان قاتد السرب لوفاس بُطلق حكمه: 
لیس في جسده أبة علامة أو جرح, وكما قلت؛ لا بد أن رأسه قد 
ارتطم بسقف السيارة. 

سال السيد بار باين: لت مقتنع أنه مات بشكل طيعي؟ 

كان في صوته شيء جعل الطیب یلت إليه بسرعة ويقولة 
بوجد احتمال واحد آخخر. 





- وما هو؟ 
- أن يكون اح قد ضربه على مؤخرة رأسه 








ضابط الطبران الآخرء وكان شاباً ظاهر اا 
أغني أنه ليس بمقدور أحد أن يفعل ذلك دوث أن تام 


فال لطلیب: وإذا كنا نائمين؟. 


أشار صاحبه قائلاً: لا يمكن للمره أن يكون واثقاً من نوم 
شأنه أن يوقظ هذا الراكب أو 
















قال الجترال بولي؛ الطريقة الوحيدة هي أن يكون الشخص 
جالساً خلفه إذ يمكنه أن يختار اللحظة المناسبة دون أن يضطر 
حتى للوقوقہ 

سال الطبيب: من كان يجلس خلف الكابئن سمیترست؟ 

أجاب آورورك على الفور: هينسلي با سيدي... ولذلك فلا 
قيمة لهذا الیل ۱ فينسلي كان أعز أصذقاء سيار ست 

ساد شيء من الصمتء ثم قال السيد باركر باين بشيء من 
اليقين الهادئ: أحسب أن لدی الملازم ويليامن ما يخبرنا یه 

- نا سيدي؟ إثثي.., حار 





قال أورورك: هيا؛ فلها با ويليامسن. 
- لا بوجد شيء حقا... لاشيء أبداً. 
- هيا لها 





- إنه مجرد مقطع من حدیث سمعكه بالمصادفة... في الرطبة. 
أي باحة القلعة. كن قد عدت إلى المركبة فيما كان ان تما 
خارجها تماماء وكان أحدهما سميثرسث. كان يقول... 





ثم سكثء. فتعالت الاصوات: هيا با رجل» نله 


,جداء ثم قال: سوق أمسك اساني حتى تصلل إلى بغداد. 
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لن آسکت لحظة واحدة بعد ذلك. سيتعين عليك أن تخرج بسرعة: 
- والرجل الآخر؟. 


- لا أدري. أقسم أنني لا أدري؛ فقد كان ذلك ثيلاً ولم بقل 
لا كلمة أو اثتين لم آسمعهما: 





ملكم بعرف سميثرست جیدا؟ 

قال أورورك ببطء: لا اظن أن كلمة صديق يمكن أن تئر 
لاحد غير هينسلي. لقد عرقته: ولکن معرفة بسيطة جداً. وويليامسن 
جدید هنا... وهكذا قائد ارب لوفتاس. ولا اظن أن أب منهما قد 
فابه من قبل أبداً. 

وافقه كلا الرجلين فسأل السيد باین؛ وأنت أبها الجنرال؟ 


- الم از لاب إل منذ أن جنا بلسيارة معا من يروت 





- وذلك الأرمني؟. 

قال أورورك بإصرار: لا يُمكن أن يوصف يكلمة صديق... 
ولیس لارمني من الجراة ما يجعله يقتل أحداً. 

فال السيد باركر بآين+ "ربما كان غندي دلبلل [ضافي صغير”. 
ثم كور علبهم حدبثه مع سميثرست في المقهى في دمشق. 

فاك أورورك متاملاً: تقد استخدم عبارة "لا احب أن أخذل 





r 


سال السيد ياركر باين: اليس لدی احد متكم ما يمكن أن 





نح الطیب وقال: ریما لا بكرن لها آي علاقة بالامر... 





تشجيعه على المي فقال: لبس الم پات من 
آني سنمث سبترست يقول له لا يمكتك أن ڪر أنه وجد 
في قك الات 





-متی كان ذلك؟ 


- قبل قليل من انطلافنا من دمشق صباح أمس. ظننث آنهما 
يتحدثان في شؤون عملهما فقط؛ ولم أنخيل. 





قال السيد باركر باين: لقد آشرث إلى كبس رملي أيها الطييب. 
هل ینکن للخرء تضنيع هذا السلاح؟ 


قال الطبيب ببرود وهو پا بعض الرمل بيده: يوجد الكثير 
من الرضل ما 


بدا أورورك يفول: "إذا ما أخذت قليلاً من الرمل ووضعته في 
جورب..."» ثم تردد. وتذكر الجميع الجمائين القصيرتين این 
قالهما هينسلي الليلة الماضية: إنتي أحمل دوماً جوآرب أحنياطية, 
لا یعرف المرد 





ner 


ساد شيء من الصمت: ثم قال السید باركر باين بهدوء: أيه 
لاد لوغاس» أظن آن جوارب السيد هيتسلي الاحتياطية مؤجودة 
في جيب معطقه الموجود الآن في لیر 

انجهت أنظارهم «للحظات- إلى حيث كان «يسلي يمشي 

+ جيئة وذهاباً في الأفق البعيد. وکان ميسلي قد العزل مت 
الرجلء وقد تم احترام رغبته في العزلة 3 أن الجميع 
کانوا بعلمون أنه كان صديقاً للقبل. 

فال اليد باركر باين للطبيب؛ هل لك أن لحر الجوريين 
إلى هناك 

نردد الطبيب. ثم قال: الا احب آن. تظر إلى 
هینسلي البعيد وهو يغدو وروح وقال: یدو ذلك تصرفاًمشیتاًبعض 


اللي 











ن: ينبشي أن تحضرهماه رجاءه فالظروف غير 
طيعية, انا مقطمون هناء ويجب أن نعرف الحقيقة. وإن أحضرت 
الجورین فلربما تقدمنا خطوة إلى الأمام. 

استدار لوفتاس وذهب طائعاً وسحب السيد پارکر این 
الجنرال بولي جاب وال له: أظن أنك كنت تجلى مقابل الكابئن” 
سمیارست عبر الممر. 

er 

- هل تهض أحد ومشی في المعر؟ 
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- الانة الإتكليزية نقط. العمة برايس. ذهبت إلى المغسلة 
في آخر السيارة 

- هل تعثرت آو یث باي شکل؟ 

- لقد تمايلت فقط مع حركة لیر بشكل 








- أكانت هي الشخص الوحيد الذي زيت يشي في الممر؟ 
رت 


نظر الجنرال له بفضول وقال: آني اتسابل 
تتولى المسؤولية؛ ومع ذلك فانت لست عسکریا, 


- نفد رایث الكثير في هذه الحياة. 

- لفد سافرت كثيرآً؛ أليس كذلك؟ 

-لم كنس اد بل جلست في نحي 

عاد لوقتاس حاملاً الجوريئ فأخذهما السيد باين وتفحصهماء 
وفي داخل أحدهما كان بعض الرمل الرطب ما يزال عالقاء 

سحب السيد بارکر باين نضاً عميقاً وقال: الآن صبحث 
أعرف. 





إلى الجسد الذي يدو وبروح في الأقق ٠‏ 
ب في إلقاء نظرة على الحجثة إن أمكن. 














بدا لوقتاس مدهشآه ثم آدمشهاسیدپارکر باين أكثر إذ راك 
ماذا تعرق عن الشاب ويليامسن؟ ك 





= لا مرف شبن ده فلم أقابه إلا في یروت جين جد 
۱ فلم ابل الآفي یروت جین چٹ من 
مصر. ولكن لماذا؟ من المؤكد أن... 

فال اليد ۲ 3 و 

جد بأركر بان بمرح: لا سنشق رجلا بناء على شهادته 

مره اليس کذلك؟ لا بد أن یکون المرء حفر ی 
بدا أنه ما بزال مهتم بربطة الیل وياقته. زق 

3 مزال مهتماً بربطة القتبل ويا فف الأزرار وز 

البافة؛ ثم أطلق صبحة وقال: أترى هذا؟ 500 














علی مؤخرة لاه كانت دم دائرية صغيرة. واتحنى الينظر 
عن کب إلى القبة المكشوفة: ثم قال بسرعة: هذا رل لم يتل 





بضربة على رأسه اه انیب بل طمن عند قاعده جج" 
يمكنك أن ثرى تماما الوخزة الصغيرة هن 

- وأنا الذي لم آرماا 

- لقد كانت لديك فكرة تة تصورث من خلالها أله تلق 





غمربة على رأة“ من السهل تما لا لحنظ المرء هه لو 
فهو لا يكاد بری الجرح. إنها طفتة سريعة با 
ومن شان الوفا أن تحدث مباشرة. ول ب 
بصرخ 
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- أنمني أنها من تلك الشدى الإبطالية الصخيرة؟ هل تقصد أن 
الجترال...؟ 

قال السيد باركر باين؛ إن المخيلة الشعية تربط -دوماً- بين 
دی المتغيرة والايطاليين: هيا::. ها قد نت سيارة! 

بدت في الأفق سيارة صغيرة قادمةء فقال أورورك بعد أن جاء 
وانضم إليهما؛ هذا جبدة يمكن للسيدات أن يواصلن السقر بهله 


الا 
سال السيد باركر باین؛ وماذا عن قاتلنا؟. 
- اني بهينسان ...9 
- لاه لا اعني هيتسلي؟ فند صدف أن عرفك أن هينساي 
بره" 
- أنت... ولكن ماذة؟. 


يسبب وجود رمل في جوریه. 

حدق أورورك إليهء ففال بللف: أعرف “يا بني« أن ما آفوله 
لا یدر معقولاً: ولكنه الحقيقة؛ إذ أن سميثرست لم يُضرب على 
رأسهء بل طعن. 

سكت لحظة ثم تابع يقول: عد بذهنك فقط إلى المحادثة 
التي رؤيتها تکم.:. تلك التي تباداناها آنا وسمیترست في المقهی: 
لقد انتقيت أنت ما بدا تكآنهالجملة النهمة ٠‏ ولكن ما أثارالنباهي 


Nav 


آنا عبارة آشری: فمندما قلت له تي عمل في مجال دخائل ناس 
قال ني: "ماذاء أنت أيضاً؟". آلا ترى في هذه العيارة شيئاً غریاو 
لا أحسب أنك يمكن أن تصنف سلسلة اعتلاسات من دائرة معيئة 
تحت بند #دخائل الناس»؛ قهذه العبارة يمكن أن تصف ٠‏ بشكل أكثر 
دقة» سرا بتعلق بهروب السبد صاموثيل لوتع معلا 





جفل الطیب وقال أورورك: نع ريما... 


- لقد فلت مازحاً إن السيد لوتع الهارب من دبونه ريما كان 
واحداً من مجموعتناء فماذا لو کات هذه هي الحقيقة؟. 
:. ولكن هذا مستحيل! 

- أبدً. ماذا تعرف عن الناس غير ما تقوله جوازات سفرهم 
وغبر ما يقولونه هم عن آنفسهم؟ هل آنا حقا السيد بارکر باين؟ وهل 
الجنرال بولي حقاً ضابط إيطالي؟ وماذا عن الآنسة برئيس البرى 
المسترجلة التي نكاد تحناج إلى حلاف ذقنها؟ 

= ولكن سميثرست لم يكن يعرف لوغ 

- إن سميثرست كان طالباً قديماً في كلية یتونه وکان لوت 
أيضاً في ثلك الكلية. وربما كان سمیلرست قد عوفه دون أن يقول 
لكم ذنك. ریما كان قد ميزه یناه وان كان الأمر كذلك. فماذا کان 
سيفعل؟ إنه ذو تفكبر بسيطء وقد أقلقه الأمره وقد قرر أغيرة أن 
لا يقول شب قبل الوصول إلى بداد ولكنه سيتحدث بعد ذلك. 











۹۸ 


قال أوروزك والدهشة ما تزال تحیره: أتعتقد أن احدنا هو 
لونغ؟ 

ثم سحب نفساً عميقاً وقال: لا بد آنه الرجل الإيطالي... 
لا شلد او ما رابك بالارمني؟ 

- إن التکر على شكل أجنبي والحصول على جواز سفر 
میکون أصعب من البقاء إنكليزيا. 





قال أورورك غير مصدق: آنعتي الآنسة برايس؟ 

قال السيد باركر بابن: كلاء هذا هر صاحينا! 

الم وضع على كتف الرجل الواقف قربه يدا كادت تبدو ودودة. 
ولكن لم يكن في صرته ما بوحي بالود. وکانت أصابعه تنسك 
بالزجل كالكماشة. نم مضى قائلاً: قائد السرب لوفتاس أو السید 
صامویل لونغ» لا فرق كيف تسميه! 

صاح أورورك: نکن ذلك مستجيل... مستحيل. افد كان 
الوتاس في الخدمة متذ سنوات. 

- ولكتك لم تلت به من فبل» ألبس كذلك؟ لقد كان ريا 
بالشسبة لكم جميعاً. إن ليس لوتاس الحقيقي بالطيع. 


وجد الرجل الهادئ صوته أخيراً وقال: 3 
اذنك, كيف عرفت بالمناسية؟ 








متك أن تخمن 


- من قونك انسخیف الساذج إن سميثرست قد أل بجة 
ازقطام رأسه. لقد وضع أورورك تلك الفكرة في رأسك عندما كنا 
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واقفين نتکلم في دمشق بالامس+ وفکرت قائلاً نفسك: ما أببط 
ذلك! فقد كنت الطبيب الوحيذ بيتنا... وكل ما تقونه : 
اس الطبية وحصلت على أدوانه. وكات 





تكلم لدفيقة أو انتين بعد ذلك. والجو معتم داخل 
» تلا بشك في شيء؟ ثم جاء اكتشاف الجتةء وأطلقت 
حكمك. ولكن الامر ثم يمر بالسهولة التي تصورتها؛ ققد دارت 
بعض الشکولده ولذلك لجاث إلى خط دفاعك الثاني فقد كرر 
بسن المحادئة التي ستمها تعرقي یی تكرت ويل وقد 








E‏ ی 
لنا أن تمرف الحقيقة. ولكنني بهذء العيارة لم أقصد ما تخيلت انت 
آني أقصده؛ إذ کنث فد فحصث أصلاً جوربي هيتسلي؛ ولم يكن 





في أي منهما رمل... أنت الذي وضعت الرمل هناك! 
أشعل اليد صامویل لونغ لفافة وفال: اني أستلم؛ تقد 
انقلب حظي| لقد کاوا بلاحقونتي بشكل محموم عندما وصلث 
إلى مصر؛ والتقيتُ بلوقناس. كان في طريقه للاتضمام إلى الوحدات. 
العاملة في بغداد ولم يكن يعرف أحداً مهم هنك وكات قرصة 
أروع من أت يفوتها المرء. وهكذا فقد رشوته» وقد كلقني ذلك 
عشرين ألف جنيه. ولكن ما أعمية هذا انمبلغ بالنسبة لي؟ ويعد ذلك 








+ 








جعلني سوء طالعي ألتقي بسميئرست... ذلك الحمار الذي لم ار 
كان طالياً نحت عهدتي في كلية نون باعتباري أعلى 
إن في تلك الأيام بشيء مما يسموته عيادة 
٠‏ ونم تعجبه فكرة إقشاء أمري. وقد حاولت معه جهدي: 
وقي النهاية وعد آن لا يقول شيئاً حتى تصل إلى يقداد. قبا هي 
القرصة التي ستكون أمامي عتدها؟ لن تكون هناك أية فرصة. ولم 
يكن لي سوى خيار واحد... وهو نصفيته. ولكنني أؤكد لك أنني 
الست قاتلا يطبمي؛ إن مواهبي تكمن في مجال مختلف تماما 


تقبر وجهه؛ وتقلص. ثم ترنح وسقط إلى الأمام. 


اتحنى آورورك فرقه؛ وقال السيد باركر باین: ریما كان هذا 
تبجة حامض البروسيك... في اللقافة. لقد خسر المقامر لبته 
الأخيرة. 














ثم نظر حوله إلى الصحراء الفسيحة؛ وكانت الشمس تضسربه, 


إنهم م بغادروا دمشق إلا بالأمس.. من يولة فد 





الااتمري عبري نها ال ولا تمري وألت تفنين. 
أتسمعين ذنك الصمت حيث المصافير مب 

ومع ذلك پفرد شيء كالمصفور؟. 

اصري عارجة أبتها قافلةء قافلة لفتر فاقلة الموت | 


بيت في مورا 


از 
از 


لل ۱۱۸ 
كانت الساعة السادسة اعدا خادر لد باركر باين 

پانجاه إيران بعد توقف له في بغداد. وكانت المناحة السخصصة 
اركاب في الطائرة الصغيرة محدودةء كما كان الانساغ المحدود 
اللكراسي نفسها لا يسمح لجسم السيد باکر این الضحخم باي 
أزئياح» وكان معه رفيقا سقرء الأول رجل ضحم متورد الوجه رأی 
السيد بان أنه من النوع انار وامرأة تحيلة مزمومة الشفتين يوحي 
نها باتصسیم 
وفکر السيد باين مع نفسه قائلاً: إنهما لا بیدوان ممن يمكن 
أن يلجا إلى استشارني في مجال مهتتي على أية حال. 

وقد كانا کذلك بالفعل. وكانا قد أعطيا زميلهما في الرحلة 
2 عن حانهما قبل أن نتطلق الطائرة. ركان السيد باركر بان قد 
آل بشيء من عدم الاستحسان: آنا نا فسجرد سائح؛ اذهب إلى 
طهران وأصفهان وشیراز, 
وقد سحرته موسیقی هذه لاسماء بحیت اعاد ترديدها ای 


ران... آصفها: از 


نظر السيد باين من الناقذة إلى البلد نحته. كانت صحراء تم 
أحس بغموض هذه المناطن الشاسعة غير المأهولةء وفي کرمنشاد 
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من حقائب السيد باركر باین وتم تفحص علية من الورق 
المقوى بشيء من الحماسة والانفعال, وطرحت الأسئلة» ولکن مان 
السيد این لم يكن يتحدث الفارسية أو يقهمها فقد كان الأمر صعب 





جاء الطبار مسرعاه وكان شاب ألماياً أشقر وسيم الطلعة ذا 
عیین عميقتي الزرقة ووجه سفعته الوا الجوية. سال باسلوب 
عرح: ما الم 

الفت إلبه السيد باركر باين بارتياح بعد أن كأن منخرطا في 
عرض ليماني رالع لم جد تيلا قال للطيار: إنه مسحوق للبعوض, 
هل تظن أن بوسمك أن تشرح لهم ام 

بدا الطبار مدهوشاً وقال: ماذا؟ 


شرح ل السبد بابن الم بالالمانية ترجمها الطار ارسي 
فرح المرظفون المتجهمون الحزائى؛ وارئخت وجوههم الكيةء 
وابتسموا. بل لد بلغ الأمر بأحدهم أن ضحك؛ فقد وجدوا الفكرة 
تشحكة 


عاد المسافرون لاحتلال مقاعدهم في :الطائرة واستؤتقت 
الرحلة. وقد هبعلت الطائرة في همذان لرمي البريد دوف تبرش 
طریلاه ونظر السيد باركر باين من النافذة محاولاً أن یری إن کان 
بامكانه تمييز صخرة ببهستون؛ تلك البقعة الرومائسية التي وص 
فيه داريوس اتساع امبراطوريته وفتوحاته ثلاث لغات مختظقة هي 
البايلية والميدية والفارسية. 
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كانت الساعة قد بلغت الواحدة عندما وصلوا إلى طهران 

وكات هناك إجراءات وسمية أكثر من قبل الشرطة. وكان الطبار 
قد جاء ووقف مبتسعاً بجانب السيد بابن قيما أكمل الأخير 

الإجابة على تحقيق مطول لم يقهم منه شبن وبعد ذلك توجه بالسؤال 
إلى الطيار الأنمائي قائلاً: ما الذي کنث أقوله؟ 

- فد كنت تقول إن اسم أبيك سائح؛ وان مهنتك تشارلز: 
وان اسم والدتك قبل الزواج بغداد» وإتك مولود في الطائرة! 

- وهل يهم ذلك؟ 

- لايهم آبدا؛ ققط أجبهم بشيء: فهذا كل ما بريدوله. 

خاب امل السيد باركر باين بطهران؛ فقد وجدها حديئة إلى 
حد يثبر الأسى. وقد قال لك ماء اليوم التالي للسید شلاغال + 
الطيار الألماتي. عندما صادفه وهو بهم بدخول فندقه. وبوحي 
اللحظة ام بدعوة الطيار إلى العشاء: فقيل الرجل الدعوة. 

حام التادل الجورجي حولهماء ثم أصدر أوامره فما ليث 
الطمام أن جاء. ويعد قليل قال الألمائي: إذن قستذهب إلى شبراز؟ 





- نعمة سوف أذعب إلى هناك بالطائرة: ثم سأعود من شيراز 
إلى أصفهان وطهران عن طريق البر. أأنت الذي ستطير بي غداً إلى 
شیراز؟ 

- لآ سأعود إلى بغداد. 

= هل تعمل هنا منذ فثرة طويلة؟. 


۲۷ 


< منذ ثلاث سنینو فهذه الرحلة لم يبدأ تقدیمها لا قبل ثلاث 





- كانت إحباهما شابة من أصل عريق جدآه اب واحد من 
وزراتكم» واسمها الليدي إيسثر كار. وکانته 
جداه ولكتها مجنونة. 











ا 
مجنونة تماماًء وهي نعيش هناك في شيراز في بيت محلي 
ضخم. وترندي نباباً شرقبة: ونرفضی رؤية أي أوروبيين. أهذه حباة 
تعيشها سبدة عريقة النسب؟ 
قال السيد ياركر ياين: لقد فمل آخرون ذلك. 


< ولكن هذه مجتولة؛ يمكثك أن ترى ذلك في عينبها. كنت 
قد رأبتُ مثل ذلك في عيني قائدي في الخواصة أثناء الحرب: وهو 
الآن في مصحة عقلية. 

راح السيد باركر این ينأمل. كان يذكر الثورد مایکلدیفر جبداً 
والد الليدي إيسثر کار؛ فقا 
اللداخلية. كان رجلاً ضخماً رقأوین ضاحكتين: وقد 
رأی الليدي مایکندیقر مرةء وکانت ذات جمال أبرلتدي ملحوظ 














بشعرها الأسود وعينيها الزرقارين الف : 
وسيمين عادبين» ونکن بالرغم من ذلك فقد كان في عائلة كار رف 





جنون بالفمل. وكان هذا العرق يظهر بين آونة واخري. لا يتجو منه 
جيل حتى يظهر في الجيل الالي. ورای أن من الغريب أن يركز الطيار 
الألماتي على هله النقطة. 


سال متكاسلاً: والمرأة الأخرى؟ 

المرأة الخرى... مت 

کان في صوته شيء جعل السيد باركر باين برفع تظره بحدة. 

قال اليد شلاعال: إن لي قلياً مرهفاً. رقد كانت تلك الفناة 
بانسية لي جميلة جد نت تعلم كيف تجري الأمور؛ فهذه المشاعر 
فجاة. لغد كانت زهرة... ز 

تنهد ثم قال: ذمبث لرؤيتهما مرة... في ینیما في شيرازه 
والليدي إيثر هي الثي دعي للحضور, ولكني وجدت الصغيرةء 
زهرتي» خائفة من شيء ما كان بوسعي أن أرى ذلك بوضوح: 
وعتدما عدكٌ مرة أعرى من پفداد سمعث انها مانت مات 








قال يتأمل: ريما كائت المرأة الأخرى فد قتتهاو 





بعد ظهر الیرم اي تماما شاهد السيد باركر باين منظر شبراز 
الأول مرة. كانت الطائرة قد ارت قوق سلاسل جبلية بينها وديانة 





۷۹ 





معزولة ومجاهل قاحلة جاقةء وفجأة ظهرت شیراز... جوهوة 
من الزمرد الأخضر قي قلب تلك المجاهل. 

أعجب اسب باركر باين بشبراز أكثر مما أعجب بطهران ولم 
اتصدمه ۱ انبة للفندق ولا الطبيعة البدائية للشوارع. وقد 
وجد AEE‏ قرا إذ كان عيد النوروز قد بدأ مساء 
الوم السابق لوصوله؛ وهو فترة تمد أسبوعين يحتفل نها 
ببده عامهم. رقد تجول في الاسواق الفارغة. ثم خرج إلى الأراضي 
الواسعة في الجائب الشمالي من المدينة. كانت كل شبراز تحت 


رفي احد لیم خرج مشي خارج البلذة؛ وندى عودته سحره 
أحد البيوت. كان بيت يغطيه الأجر الأزرق والوردي والاصفر وبقع 
وسط حديقة خضراء تساب فبها المياه وتزيتها الررود. وأشجار 
البرتفال. وشعر أن هذا ابیت اهو بيت الا 




















في تلك الليلة كان ول العشاء مع القتصل البريطاتي» وسال 
عن ذلك البيت فقال القنصل: إنه بيت ساحرء اليس كذلك؟ لقد باه 
أحد الحکام السايقين الأغنياء لمنطقة لورستان. وهو لامرأة إتكليزية 
الان, لا بد أنك سمعت بها؛ الليدي إيسثر کار إلها مجنونة جوا 
لبق أصبحث من أهل المنطقة تماما ولا ترید اي علافة باي 
اشيء أو إنسان بربطاني. 








- اهي صغيرة؟ 


- أصغر من أن تمثل دور المغفلة بهذه الطريقة. نها في تحو 
الثلاثين, 


n 


- لقد كانت مغها امرلة إتكليزية أخرى» اليس كذلك؟ امرأة 
ماتت؟ 

- نعم. كان ذلك منذ نحو ثلاث سنينء وقد حدث ذلك في 
اليوم الذي تلا احتلالي لمنصبي هنا في الواقع. 

سال اليد باركر ياين بجرأة: كيف مانت فا 

- وقعت من تلك الشرقة في الطابق الأول كانت خادمة ليدي 
إيسثر أو مرافقة لاه لا أذكر. على کل كانت تحمل صينية 
وتراجمت خحطوة عند الحافة. أمر محزن جداً: ولم يمكن فمل شي 
ققد تهشمت جمجدتها على الحجر في الأسقل, 

- ماذا کان اسمها؟. 

- أظن أن اسمها كان كينغ» وکانت فان ججميلة. 

- هل حزنت الليدي إيسثر علیها؟ 






- نم... لا لا آدري! اد 





ده د معد عي 
السوداوين اللامعنين. 

ثم صحك بشيء من الاعنذار ونظر إلى صاحبه بفضول. ولكن 
بدا وکان السيد باركر باين يحدق إلى الفراغ: وكان عود اقاب 
الذي أشعله ليشعل تفافه يحترق في يده» حتی إذا وصلت الثار إلى 
أصابعه قذف العود بجفلة ألنة. ثم رأى تعابير الدهشة على وجه 
القنصل فابتسم وقال: أرجر أن تعذرني. 






Mm 


= لفد كنت في عالم آخر؛ اليس كذلك؟ 
قال السيد باركر باين بغموض: وراه تخوم بعيدة 


ece: 


في تلك الليلة كنب السيد باركر پین رسالة على ضوء المصباح 
الزيني الصغبر. وقد تردد کر في صباغتهاء ومع ذلك كانت في 
التهاية بسيطة جد 
بقدم السيد باركر ان تحباته إلى اللبدي إيسثر كار وید 
أن بوضح أنه يقبم في قندق فارس للأيم اللات القادمة 
إذاما رغبت الليدي في استشارته. 
ثم أرفق مع الرسالة قصاصة ورق... وهي إعلانه الشهير: اهل 
أنت سعيد؟ إن لم تكن سعيداً فاسشر السيد بارکر باه ۱۷ شارع 
ريتشموئدة. 
قال السيد باركر بان إنفسه وهو بأوي بحذر إلى فراشه 2 
المريح ؛ يجب أن تتجح هذه الطريقة. لتقل إتها ثلاث سنوات تفرياً» 
نعم... يجب أن تجح هذه الطريقة. 





مه 


في نحو الساعة الرابعة من مساء اليوم الثالي جاء الجواب» 
وقد أتى به حادم فارسي لا يعرف الإنكليزية: ستكون الليدي [ستر 
مسرورة اما زارها السيد باركر باين في التاسعة من هذه الليلة. 


وابتسم السيد باركر باين. 



















كان تقس الخادم هو الذي استبله في ذلك المساءء وتم 
اصطحابه خلال الحديقة المظلمة. ت نم صعودً على درج خارجي 





باركر بان إلى باحة مركزية كانت مكشوفة تظللها السماء, وکالت 
هناك أريكة كبيرة وضعت عند الجدار وعلبها تجلس متكنة مخلرقة. 
تبرالاعجاب 
ارندت الليدي إيسثر أثواباً شرقية واسعة» ركان بالإمكان الشنك 
بان أحد اسباب تفضيلها لذلك يكمن في حقيقة أن تلك الأثواب ثلائم 
طراز جمالها الشرقي الغني. لقد وصفها الفنصل بأنها ذات شخصية. 
آسر برتفع إلى الأعلى وحاجباها 
پوحیان بالنسلط. قالت: الت اليد باركر باين؟ اجلس هنا. 
أشارت يدها إلى كومة من الوساند» وفي إصبعها الال 
دة كبيرة حفر عليها شعار أسرتها. وفكر اليد باين بان 
ارثة في العاظلةء ولا بد أنها تساوي ثروة. 


اتحنی طائعاً ليجلس ٠‏ ولكن بشيء من الصعوية ۱ فليس سهلاً 
ی 


هذا ما يزعمه إعلاتك على الأقل. 


۳۳ 


العم 


- لماذا أؤسلته إلي؟ اهي طريقك قي... في العمل آنناء 
استارد4 


كانت :في وا لهج مجر لا تخفی» ولكن اد رک 
باين تجاهل ذلك واكتفى بالردبساطة- لا+ إن فكرتي فر 
السفر هي الدمتع بلك ان جوت عم 

- لماذا أرسلته الي إذن؟ 

لان مبدي من الاسباب ما پجملني اظن الك... تم 

ساد الصمتُ لحظةء ركان هو في غاية القضول. كيف ستلقى 
هذه الإجابة؟ أطت نفسها دقيقة رو ذلك؛ ثم ضحکت وفالت: 
أحسبك ترى أن کل من يترك العالم وبعبش كما أعيش. معزولاً من 
أبناء جنسه وعن بئدءه ل بد أنه يفعل ذلك لاه تمس! نآ الحزن 
أو ی الأمل... أو شين من هذا القبيل هو الذي دفعتي إلى ای ؟ 
4 لك أن فم؟ مه نيا ثم سمكة خارج 
الماء» انا هتا فنا أشعر بأني أحقق نفسي. اي شرقية في أعماقي: 
ی احب مته از اش ات لاتسطيع ی کف بو 
لك لا بد تيآبدو... 











ترددت قليلاً ثم قالت: مجنوتة. 
قال اليد باركر باين: انت لست مجنون. 


کان في صونه قدر کیر من کید الهادئ؛ نظرت إل 


Né 


















استقراب وقالت: ولكن أحسب آنهم کالوا يقولون إنتي مجنونة. 
ليم مر ن حمقی! لا یمکن نیقی العالم دون وع يسمح بوجود 


فقد طلیت مني القدوم إلى هنا 
ت: ساعترف آنتي كنت فضولية جداً لرؤيتك. 
وقوق ذلك قإتي لم أرد اد اتعردة إلى ها إلى إتكلتراء ولكنني 
مع ذلك- أحب أحيانا أن أسمع ما يجري في... 
- ني الغالم الذي تركته؟ 
واه على العبارة بإيماءة من رأسها. وید السيد باركر باب 
وبدأ صوته الهادئ الین يتكلم بهدوء بداية: لم يعلو 
ایرکز على تقطة هنا أو موضوع تا 
تحدث عن اندن: وعن المجتمع الراقي : وعن مشاهير الرجال 
نساء. وعن المطاعم والنوادي الجديدةء وعن سباقات الخيول. 
عدت عن الملابس والأزياء القادمة من باریس: رهن محلات 
غيرة في شوارع قديعة حيث يمكن |ام صفقاث عجيبة. ووصف 
انامه وحدتها عن التوسع 
تحدث عن الورود والبستتة. وأخير 













الناس العائدين إلى بيوتهم بعد يوم العمل 
واليبوت الصغيرة التي تتظر تلك الحشودء وكل الط الحميم 
لريب نلحية العائلية الإتكليزية 


کانت ذلك عرض رائعاً من طرقه. عرضاً أظهر معرفة واسعة 
غير عادية وترتيا ذكياً للحقائق. وكان راس الليدي إيسثر قد انحن 
وتخلت عن سمت العجرفة» ولپعض الوفت كانت دموعها قد 
انهمرت بصمت. والآن. وقد أنهى کلامه. تخلت عن كل المظاهر 
وبكت صراحة. 


لم يقل السيد باركر ياين شيثء بل جلس هناك يراقبها وعلى 
رجهه تعير هادئ راض كمّن فام بتجرية وحصل على النتيجة 
المطوية مها 


وأغيزأ رفمت رأسها وقالت بمرارة: حستاه هل رضبت؟ 
- اش ذلك..- لا 


- كيف سأتحمل ذلك؟ كيف سانحمل ذلك؟ أن لا أقادر هذا 
المكان ابدً وان لا آری... أحداً بعد الآن؟ 





فلماذا لا تعودين؟*. 


هز انسید باركر باين رأسه باننفي وقال: لن آفعل؛ فالأمر لس 
بمثل هذه السهرئة بالسبة لك. 

ولاول مرة بدت لمحة بسيطة من الخوف في عينيها وقالت: 
أتعرف لماذا لا أستطيع الذعاب؟ 


۳ 


- آظن ذلك, 
هرت رأسها وقالت: خطا. إن نبب عدم قدرتي على الذهاب 
لا یسکن لك لبد أن تحزده. 





- نالا أحزر: إتي ألاحظ:.. واصتف. 

هزت رأسها مرة أخرى وقالت: أنت لا تعرف 4+ 

قال السيد باکر پاین بمرح: أرى أثني مضطرالإقناعك, عندما 
اجنتٍ إلى هنا ی يدي إيستر- أظن أنك جنت جا في رحلة جديدة 
بدأ الطبران الالماني بتتظيمها من بنداد: أليس كذلك؟ 
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- وقد فادكم طبار ألماني. السيد شلاغال؛ الذي جاء إلى هنا 
افيما بعد لرزيتك. 

5-8 
کان فيها الكثير من الرقة! 

- وكانت لديك صدیقذ أو مرافقة... وماتت. 

كان صوته الآن كالفولاذ... باردا هجوميا. 

- كانت مرافتي 

- وکان اسمها...؟ 


موریل كبنغ. 





> هل عبت تا 
= ماذا تيب أحيها؟. 





سكنت قليلاً لتسيطر على تفسهاء ثم قالت: كانت مفيدة ني. 


قالت ذلك بعجرفة وتذكر السيد باركر بان قول القنصل عنها 
إن بوسح العرء أن برى أنها ذات شا 






- اي 
إلى هذا المرضوع؟ 

كالث تتحدث بغضبه ثم أكملت دون أن تتتظر منه جواباً: 
كان من لطفك أن تأثي. ولکني متعبة قليلً. لو قل لي كم يجب 
أن أدفع لك...؟ 

ولکن السيد باکر بان لم پتحرك وا 
شعوره بالاهائة؛ ومضى في أسثكه بهد 


! ما هذا يا سيد باين؟ أمن الضروري المودة 





ابة إشارة على 
ومنل أن مانت لم یا 


السيد شلاغال لرؤينك. ماذا لو جاء. هل تستقليه؟ 





اتكسر قليلاً درج عجرفتها الدفاعي وقالت بشيء من التردد: 
إتني:.. إنتي لا أعرف ما الذي تعنيه. 

- هل عرفت -باليدي إيسثر- أن السبد شلاغال قد وقغ في حب 
موريل كبنغ؟ إنه شاب عاطفي. وهو ما يزال يحترم ذكراها کر 

- احقا؟ 

< کان صونها أشبه بالهمس: ومضی بالسؤال: كيف کانت؟ 

- ماذا تعني بكيف کانت؟ كيف ني أن آعرف؟ 

قال السيد بابن بهدوء: لا بد أنك كنت تنظرين إليها أحياناً. 
تعني شكلها؟ كانت شابة جميلة تماماً. 

- في مثل عمرك تقريبً؟. 

-تقرياً. 

ساد شيء من الصمت. ثم الت: لماذا نظن أن... أن شلاغال 
قد أحيها؟ 

- لاله هو الذي أخبرتي بذك تممه أخبرني بكل وضوح, 
وکما قلت؛ فهو شاب عاطفي. كان سعيداً بالبوح لي؛ وقد آزعبث 
جداً وفاتها بالشكل الذي وقعت به. 

ققزت اليدي يتر راققة وصاحت؛ أنظن آني قنلنها؟ 
وائفاً؛ فهو لم يكن من الترع 
. قال: لا يا طقلتي العزيزة: أنا لا آطن آتك تیه 

















۳۹ 


ولان الامر كذلك»: قات آری انك كلما عتلت یالکف عن هذا 





التمثيل والعودة إلى وطنك كلما كان ذلك أفضل. 
+ مادا تعلي بالتمثيل؟ 
ب شجاعتك. تعم» ققدت شجاعتك تماما 
ققد لدب انك سشهمین بقل سيدتك. 





صدرت عن الفتاة خركة 
قائلاً: نت لست الليدي إيسثر كار. لقد عرفت 
هنا ولككني اختبرتك لكي أنأكد. 
م انسعت إبتسامته. هادنة لطيفة. وأكمل فا :عم ألقيت 
محاضرتي الصغيرة قبل قلبل كنت أراقبك: وفي كلل مرة کات رد 
فعلك هر ره فمل مور كبنغ ولیس إيسثر کار, لقد اتفعتٍ لذكر 
المحلات الرخيصة؛ والسينما؛ والضواحي الجديدةء والعودة إلى 
ايت بالحافلة أو تام أما أخبار النوادي الجديدة وأحاديث المناطق 
الرائية رسباقات الخيل... لهذه كلها لم تعن لك شيئا. 

غدا صوته أكثر إقناعاً وأبزية من ذي قبل. وقال: اجلسي 
وأخبريني هن ذلك الأمر. انت لم تقتلي الليدي إيسئرء ولکنك نت 
أنك قد همین بقتلها. أخبريني فقط كيف حدث الامر كله. 

سحبت نفساً عميق» ثم عادت فالقت ينفسها على الأريكة 
ویدات تکلم. وقد جاءت كلماتها عجلی» على شكل دلمات 


فیما استمر السيد باركر باین 
قبل أن آي إلى 

















إنتي تحت سلطتها تماماً وإنها تملك حياتي وموني: 
أومأ السيد باركر ياين برأسه متفهماًء نقد رای الوضع بتكف 


وهي تُصذق كل ما يقال لها. 
أكملت الفتاة: ولكن في أحد الايام بدا وكان ينا في 
نق ها أن الأمور إذا وصلت إلى 

اد ای ری ماد وقلت با اي رها رن 
وقد خافت. خالت بالفعل: وأحسب أنها كالت قد اعبرتي -حنی 
ك اللحظة- مجره حشرة, تقدمث منها خطوة؛ ولا أدري ما الذي 
خَيلث أنني مأفمله. فقد تراجت إلى الخلف. وخطت... وخطت 









ثم دفنت وجهها ييديهاء فقال السيد 





- فندث عفلي. تت أنهم سيقوئون إت دفمتها. دك أن 
ن بُصغي إلي وني سأرمى في سجن رهيب ها 


۲۳ 


ارتمدت شفتاهاء ادل السيد اک با 





الخوف الذي سيطر عليها والذي فقد المرء قدرته على الحكم. 






الخدم فبالسبة لهم كنا كلانا امراتين إنكليزيتين مجنو 
تبرت واحدة نستمر الأخرى. أعطيتهم هدايا ثمينة وأموالاً» وقلك 
لهم أن يرسلوا في طلب القنصل. وعندما جاء استقيلته باعتباري 
اللبدي إيسئره وکنث قد وضمث خاتمها في صبعي. وقد کان 
الفنصل في غابة اللطف وقام بترتيب كل شيء؛ ولم بيد أن أحداً فد 
فك باي كيه 

ارما سيد اركر بين پر متأملا ومفت مورییل قائلة: 
واد لو يلم أنشمص شخميتها. أدركث آني كك 
مجنونة تماما أنا الأخرى؛ ققد حكم علي بالبقاء هنا 
ولم أسنطع رؤية طريقة سكن من خلائها الخروج من هنا 
اعترفث بالحقيقة الآن سييدو الأمرء أكثر من أي وقت مضی: وكأنني 
آنا التي قتلتها. آه يا سيد باين! ماذا عساي آفمل؟ ماذا آعل؟ 

- تفعلين؟ 

نهض السيد باركر باين على قدميه باس ما يسمح به جسمه 
وفال: با طفلتي العزيزة! ستأتين معي الآن إلى القتصل البريطاني 
وهو رجل ودود ولطيف جداً. توجد بعض الإجراءات الرسمية 
الكريهة التي يبني آن تمري بهاه وأنا لا أعدك بان الأمر سيكون 














r 


نزهة لطیفت. ولكنك لن تُشتقي بتهمة القتل. وبالمنسبة؛ لمذا تم 
العثور على صيتية الإقطار مع الجئة؟. 

- آنا رمبتها قوقها. ثقد... لقد رابت أن وجود الصينية هناك 
سيجعل الأمر بيدو آكثر إقناعاً بأن الفتيلة هي أنا. أكان ذلك سخافة 
مني؟ 





بل كانت لسة ذكية» والحققة لها كانت الط الوحيدة 





لا یمکن أن تقتلي إنساناً أبداً. 
- أنعني لأنني لا أملك الشجاعة؟ 


قال السيد باركر ياين مبتسماً: إن ردود آفعانك لا تعمل بلك 
الطريقة. والآن. هل نذهب؟ أمامنا مهمة كريهة يجب مواجهتهاء 
ولكنتي سأساعدك على اجیازها وبمدها العودة إلى ستریام ِء 
أنت من ستريثام مل ألبس كذلك؟ نعمء لقد ختنث هذاة فلقد 
رایت وجهك يتقلص عندما ذكرت رقم حافلة محددة. هل ستائین 
يا عزيزتي؟ 

تلکأت موریل كبنغ وقالت يارتباك: إنهم لن يصدقوني... لن 
يصدقوا نها تصرفت بالشكل الذي تصرفت يه. 

- اتركي ذنك لي+ فان عرف بعض الأشياء عن تاريخ العائلة. 
هيا يا طفلتي» لا تستمري في لعب دور الجبالة. تذكري أن لا 


۳۳۳ 


شاباً يحترق قلبه عليك. من الافضل أن برتب بحیث تکون طاترته 
هي التي نقلك إلى بغداة. 

ابتسمت الغتاة راحم وجهها وقالت بيضاطة: نا جاهزة. 

وفيا مي تتحرك باتجاء لباب الت فجاة وقالت: لفد قلت 
إنك كنت تمرف أنني اسث الليدي إيسثر كار من فبل أن تاني» 
قكيف تستی لك أن تعرف ذلك؟ 

قال السيد ياركر باين: الاحصاه: 

- الاحصاه؟1 


- نعم؛ فقد كان لكل من اللورد والليدي مايكلديفر عينان 
ازرقاوان؛ وعندما ذكر لي الفتصل أن ابتهما ذات عينين سوداوين 
الامعنين عرقت أن في الأمر شيئاً غير إن ذري المبرنالبية 
یمکن أن بنجبوا أطفالاً رق الميون» ولكن العکس غير ممكن؛ 
وازکد لك أن هذه حقبقة علمید, ۵ 








- احسب أنك اسان وانع! 7 
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شمن اللؤلؤة 


كات آفراد المجموعة قد قضوا پوما طويلاً متعباً. 





Ce ل‎ OO, 
أفيم في قلب تلك المدينة ذات الصخور الوردية الخيالية الغريبة‎ 
وهي البتراء.‎ 


كانوا سبعة: السيد كاليب بلانديل» الثري الأميركي السمين؛ 
وسكرنيره جيم هيرست الأسمر الوسيم رغم قلة كلامه؛ والسبر 
دونالد مارفبل عضو البرلمان. وهو سياسي بريطاتي ظاهر السام» 
والدكتور كارفر عالم الآثار الكهل المشهور عالمياًء والكولوثيل دوبو 
الفرنسي الشهم لاد من سوری في إجازة: والسيد باركر باين الذي 
لا يمكن تصنيف مهته بكل ذلك الوضوح» وأخيراً الأسة كارول 
پلاندپل۰ الجميلة المدللة والوائقة بشدة من نفسها باعتبارها المرأة. 
الو 





الصف دزّينة من الوجال. 


تناولوا عشامعم في الخيمة الكيرة بعد أن اختاروا خيامهم أو 
كهوقهم التي سيناموث فبهاء وتحدئوا في السياسة في الشرق الأدلى. 
اتحدث الإتكليزي بحذره والفرنسي يتكتمء والأميركي بشكل فار 
إلى حدٌ ما ولم يتحدث عالم الآثار ولا السيد باركر باين على 
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الإطلاق» وبدا أن كلا منهما قد فل دور الستمع» وهوما ينطيق 
ایشا على جيم هیوست 


ثم تحدثوا عن المدينة اي جاؤوا تربار 

قالت كارول: إنها أكثر رومانسية من أن تصفها الکلمات. أن 
يفكر المرء بأولتك... مافا أسميتمرهم؟ الأنباط:.. وبأنهم عاشرا هنا 
في ذلك الزمن السحیق» قبل أن بیدا الزمن تقريً ا 

قال السبد باركر باين بلطف: ليس إلى هذا الحد. ما رأيك 
با دكتور كارفر؟ 

-آه لم يكن ذلك ال منذ نحو ألقي سنة؛ وقد واجهت المدينة. 
الكثير من اللصوص. 

سألت كارول: أنظن أنه كان يرجد سارقون؟ 

- كلمة السارق ليست رومانسية يا آئسة بلادبل+ فهي توحي 
پسرفات بسيطة نافهة. أما اللصوصية فتوحي بها هو أكبر وأعظم. 


قال السيد باركر باين مُعَرْضاً وهو برمش بجفنيه: آشبه برجل 
مال معاصرا 





صاحت كارول: هذه واحدة عليك با آي ! 


قال السيد بلاتديل يشيء من الوعظ: إن الرجل الذي يربح 
المال اما يفيد البشرية. 


تعتم السيد باركر باين: ولكن البشرية جاحدة جداً هذا الفضل. 


A 


سال الفرتسي- ما هي التزاهة؟ إتها لون يتغيرء تقليد يختلف 
هعتاء باحلاف البلدان ویاختلاف تعليم المرء. 

دخل السير دوتالد قي الحديث دون كثير اهتمام: إن التعليم 
لا يعدو أن يكون مفسدة! يعلم المرء الكثير من الأمور التي لا فان 
منها... أعتي أنه لا يغير طيعة المرء 

- وماذا تعني بتلك؟ 






- ما أعنيه أنك -منلاً- إن كنث لصا مرة فستبقى كذلك. 
ساد صنت ثقيل للحظات: ثم بات کارول تتكلم بشكل 
احموم عن اليعررضش+ وقد سائدها والذهاء 


تمتم السير دونالد مع جاره السيد بان وقد تحير فلا 
وکاتي فجرث قبلة. ما الامر؟ 
















أجابه السيد باركر باين؛ أمر غریب 

کات ما كان الحرج الذي ساد مؤقناً فان شخصاً واحداً فد 
قشل تماما في الانتباه إليه؛ فقد كان عالم الآثار قد جلس صامتاً 
وعيناء حالمتان شاردتان. وعندما ساد شيء من الصمت تحدث 
جاه وبرعة: أتعلمون؟ إني انق مع هذا الرأي.., من وجهة 
النظر المقابلة على الأقل ؛ فالمرء إما أن یکون نزيهاً في جوهره أو 
الايكون.... لا نستطيع إنكار ذلك. 
باركر باين: ألا نظن أن إغراء مفاجداً؛ مثلء يمكن 
آن یل رجلا تیا إلى مجرم؟ 





سال ۱ 


۳ 


قال کارفر: متحیل!. 
هز السيد باركر بابن رأسه بلطف وقال: ما کنث لأقول إن هذا 


تحبل؛ فالكثير من العوامل يجب أن تؤحذ بعين الاعتبار. نقطة 
الاتهيار لا 





قال الشاب هيرست متحدثاً لأول مرة: ما الذي تسمبه نقطة. 
الانهیار؟ 

كان ذا صوت عميق لا بخلو من عذویة. وقال السید باین: إن 
الدماغ مهيا لحمل وزن معينء وقد يكون الشيء « التي ييل في 
وفرع الأزمة والذي بقلب رجلا تزا إلى رجل مجرم مجرد شيء 
تافه بسيط وللئك فان معظم الجراتم سخیفة: والسب قبها -في 
آغلب الحالات- هو ذلك الشيء الثاقه البسيط من الحمولة الزائدة. 
أي القشة الني تقصم ظهر البعير. 

فال الفرنسي: نت تتكلم في علم التقس هنا با صديتي 

قال السيد باركر باين: ان كان المجرم عالم نفس فاي نوع من 
المجرمين سيكون؟". بدا أنه يفكر في هذه الفكرة باستمتاع. ثم قال: 
عندما نفكر أن من بين كل عشرة آشخاص تقابلهم تسمة على الأقل 
نستطيع إغراءهم بالتصرف بأية طريقة تريدها عن طريق استعمال 
الحافز المناشب. 


صاحت كارول: آه. اشرح ذلك! 
< مثلاً الرجل الذي بسنجیب للترهيب» لا يتاج المرء إل 
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یصوت عاك نى يطيعاماالرجل المعائد فم على الم 
:يدفعه في الاتجاء المعاكس لما يريده منه. ثم هناك الشخص الفابل 
للناثر بالإيحاء. وهو أكثر الأنواع شيوعاًء وهؤلاء الناس هم الذين 
.يرون سيارة لمجرد آنهم سمعوا بوق سيارة» وپرون سک في الخرح 
لأنهم سمعوا من قال لهم إن الرجل قد من أو الذبن يسمعون صوت 
الس لأن لان قال لهم إن النار قد أظلقت على شخص ما 

قالت كارول بشيء من عدم التصديق: لا أظن أن أحداً يستطيع 
أن يمارس معي مثل هلا الإيحاء, 


قال لها وها: لنت لذكى بكثير من أن تتعرضي لذلك يا حبني 
تقوله صحيح تماماً؛ إن الفكرة 












تتامبت كارول وقالت: آنا 
وقد قال عباس أفندي إن علينا أن نعلق ميكرين صباح غد. حيث 
سيأذنا إلى مكان التضحية... ان ما كان ذلك يعني . 





إلى كهفي» أكاد أهلك تعباً. 


قال السير دوثالد: إته المكان الذي كاترا بضخون بالفتبات 
الصقیرات الجميلات فيه. 

-يا لمي با له من أمر فظيع ! حستاه طاب منناؤكم جميعا. 
ري 

التقطه لها الكولونيل دوبو من تحيث تذحرج عبر الطاولة وأعاذة 
إلبها. 





۳ 





سال السير دونلد فجاة؛ هل قرطاك 

وکان يحدق : وقد اتايته الوقاحة للحظات» إلى اللؤلؤتين في 
أذنها. ققلت: إتهما طيعيان دون شك 

قال أبرها متلذذاً: لقد كلقاتي ثماتين آلف دولاره وهي 
يقعان ويتدحرجان عبر الطاولة. أتريدين 





قالت كارول بحب: لا أظن أن هذا يدمرك حتى لو اضطررتٌ 
الشراء زوج جديد لي. 

رافتها والدها قائلاً: أظنك محقة في هذا. يمكنني أن أشتري 
الك ثلاثة أزواج من:الأقراط من دون آن الاحظ ذلك في حابي 
المصرفي. 

ثم نظر حوله بفخرء فقال السبر دونالد: کم هذا رائع بالنسية 
لكا 

قال بلانديل: حسناه اظني سآوي إلى فراشي الآن. طابت 
ليلتكم. 

وخوج الشاب هيوست ممه فیما ابتسم الأريعة الباقون بعضهم 
البعض» وكانهم متعاطفون لفكرة. 

قال السبر دونالد: “من اللطيف أن يعرف أنه لن يققد وله 
ثم أضاف بحقد: خنزير فخور بماله! 


قال دربو: إن ندى هؤلاء الأمبركيين كثيراً من المال.. 





۳۳ 


قال السید ياركر باین بلطف: من الصعب أن يجد الغتي 
استحساناً من الفقیر: 





تیه 





مرات؛ ولکن ریما ياستثناء اليد هتا 


ثم اتحنى للدکتور کارفر الذي كان قد شرد ثانية فیما يدو نها 







عادة لدية. كان » صغير في یده» ثم قال وقد التبه: ماذا؟ 
كلا علي الاعتراف بأنني لا أرغب كثيراً باللؤلق الضيخم؛ أما المال 
فهر مفيد دائماً بالطع. 


كانت تبرت تضع المال حيث ينيقي أن بوضع» وأضاف قاللاً: 
ولكن انظروا إلى هذه. إنها شيء مثير أكثر بمئة مرة من أبة لال, 
- ماهذا؟ 


- إنه ختم أسنطوائي من حجر الهيماتيث الأسود» وقد حفر 
عليه مشهد... أحد الآلهة يقدم شخصاً يحمل عريضة إلى إله آخر 
أعلى شأتاً. وصاحب العريضة يحمل طفلاً على سبيل القرباك»٠‏ 
وغادم يقوم یکت اباب عن الإله المهيب على العرش بواسطة 
مكشة ذباب من أغصان التخيل. ولا انفش الدقيق هنا يذكر الرجل 
على أنه خادم لحمورابي. ولذلك فلا يد أن هذا الخدم قد صُنع قبل 
نحو أربعة آلاف عام. 

أخذ قطعة من المعجون من جيه ووضع بعضها على المائدة: 
ثم مسحها بقليل من الفازلين وضغط الختم عليها وهو يديره؛ ثم 
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استخدم سکیا ليقطعاطراف قطمة المعجون يحت ایحت على 
شکل مریع+ ورفعها بهدوء عن الطاولة وقال: أترون؟ 

كان المشهد الذي وصفه قد استوئ أمامهم في المعجون 
واضحاً دقيق التقصيلات. وللحظات: روح باهي 
جاء من الخارج صوت السيد بلانديل عالياً نز نت يها العامل | 
تعال ود أمنعتي من هذا الكهف الثم إلى خيمة من الخيم؛ إن 
تلك البهائم تفرص بقوة وشهبة ولا أستطيع اغمافی جفني أبدة. 

سأل السير دوثالد: اليهائم؟ 

- ریما قصد ذباب الرمل. 

قال السيد باركر بابن: احب اسم البهائم؟ إته معتر أكثر من 
یره 












انطلفت المجموعة في وقت مبكر من صباح اليوم الدالي شاف 
طريفها بعد المدید من عبارات التمجب من لون الصخور وأشكالها. 
وقد كانت النمدينة «الوردية؛ حقاً عجيبة من عجالب الطبيعة. 
تقدمت المجموعة يطء؟ إذ أن الذكتور كارفر كا 
وعيئاه في الأرض وينحني بين وقت وآخر ليلتقط أشيا 





قال الكولونيل دويو وهو یتسم: بوسع الم 
عالم الآثارعن غيره...يهذا الشكل. فهو لا بنظر إلى السماء ليدأ ولا 
إلى الهضاب وجمال الطبيعة. بل يمشي مُطاط الوأس يبحث. 
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بنسامة خفيقة مد الدکتور يده وفيها شظیتان موحلتان من 
الفخار» فصاحت کارول بازدراء: هذه 
قال الدکتور کارفر: إن الفخار أكثر إثارة من الذهب. 

ولكن کارول بدت غير مصدقة. ثم وصلوا إلى متمطف خاد 
وعبروا بضعة قبور نت من الصخر. كات المرتفى حاداً متعباً عض 
الحرس من البدو تذمونهم صاعدين المنحدرات 
ومن دون النظر إلى الاسفل حيك 








بدت كارول شاحبة قليلاً. وانجنى أحد الحراس من الأعلى 
ومد یدهه ققفز هيرست أمامها ومد عصاء لتصبح متكا لها على 
الجانب المنحدر. شكرته بنظرة متها وبعد لحظة كانت تقف بأمان 
على ممر عريض من الصخرء وتيعها الآخرون بیط 

كانت الشمى قد ارتفعت الأن وزادت الحرازة» وفي التهاية 
أرض مستوية عريضة في القمة تقرييًء وكان قليل من 
الشلن كاف لوصول إلى ذروة قطعة مربعة ضخمة من الصخر. آشار 
يلاتديل إلى الدليل بان راد المجموعة سيصمدون بمفردهم ؛ فالقى 
البدو بأنفسهم مرتاحين على الصخور ویدزوا يدخنون. وما هي إل 
لة حتى وصل الآخرون القروة 









كان المكان نكشوقاً غامضأة وكان المنظر أمامهم رانم ظهر 


a 


الوادي من جمیع جوانبه: وقد وقفوا على آرض مسعطيلة مستوية نات 
أحراض صخرية قدت على الجاتب ومكان أشبه بمذبح الترا 

قالت كارول یحماسة: إنه مكان رائع لتقديم الاضحيات. ولكن 
لا بد أن أنفاسهم كانت تتقطع إذ بحملون أضحباتهم إلى عنا! 

أوضح الدكتور كارفر: لقد كان يوجد في الأصل طريق صخري 
متعرج» وسوف نرى آثاره ونحن نازلون من الجائب الآخر. 

راحوا مرن وبتحدثون لبعض الوقت؛ ثم سمع صوت رقة 
ضعیفةه وقال الدكتور کارفر: أظك قد أسقطت قرطك ثائبة يا آنة 
بلانديل. 

مدت كارول يدها إلى أذنها وقالت: آه: لد اسقطثه بالفعل. 











بدأ دربو وهيرست ييحثان في الأرض. وقال الفرئسي: بنبغي 
أن يكوك هنا؛ لا يمكن أن يكون ندحرج بعيداء فلا يوجد مكان 
يذهب إلبه... المكان أشبه بصندوق مريع. 


سألث كارول: أيمكن أن يكون قد تدحرج إلى يي ما 
فال السيد باركر بإين: لا توجد أية شقوق هنا... پمک أن 





تري ذلك بنفسك؛ فالمكان ست تماما ده هل وجدت 





روج من 





۳۳ 











نالف 





التوتر. ولم تكن اية كلمات قد قيلتء ولك 
دولاره كانت حاضرة قي عقول الجميع. 
صاح والدها: أأنت واثقة أنك كنت تلبسينه يا كارول؟ أعني. 
نك ريما أسقطيه على الطريق ونحن صاعدون. 

- لقد کث ألبسه عندما صعدنا إلى تلك الصخرة العريضة. 
هناه أعرف ذلك لان الدكتور كارفر الب فللا إن مرتخ وقام 
بشته لي 
وافتها الدكتور كارفر. ولكن السير دوتالد هو الذي عتر عما 
یجول في رؤوس الجمیع من نکر إذ قال؛ إن هلدا لموقف كريه فعلاً 

ت تخبرنا مساء أمس عن قيعة هذا القرطه 

فان لم بتم العثور عليه (وهو ما يبدو أنه سيحدث) فان کل راحد ما 
سيكون عرضة للشكوك. 
قال الكولوئيل دربو فجأة: ات + بده من نفسي ؛ اطا 
يتم تفتيشي. وأنا لا أطلب هذا فقط» بل أطالب به کح لي! 




















قال هیرست وقد بدا صوته اجش: فتشوني أنا یش 
سال السير دونالد وهو ينظر حوله: ما رأي الآخرين جميعا؟ 
قال السيد باركر باین: بالتأكيد. 






قال السيد بلانديل: وسوف 
نذلك : رغم أنني لا آرید ذكرها. 


mv 


قال اسر دواد بلباقة: كنا ترغب بالطيع يا سید بلاتديل. 
- عزيزتي كارول» هل لك أن تزلي وتتظري مع أدا 
إن أن تبس بكلمة: وكان وجههاپرنامتجیا 
اه واحد من أفراد المجموعة على ال 
وقد تتامل عن معتی تلك النظرة: 
تم المي في | ١‏ 

على الإطلاق: ولكن شين واحداً أصبح یداه وهو أن فرط لم 
يكن لذ أي فرد من أفراد المجموعة. وتزلت المجموغة متخفضة 
التعنوياث تعالج المتحدر وتضغي من دون حداسة لوصف الیل 
ومعلومات: 

كان السيد باکر بان قد أنهى توه ارتذاء ماه استعداداً 
لول النداء با ظهرت كارول على باب خيمته وسألت: هل لي 
أن اد نيا سيد باین؟ 


- بالناكيد يا اني العزيزة» بالتاكيد. 














دخلت كارول وجلست على طرف السرير. كانت على وجهها 
نفس النظرة المتجهمة الف لاحظها عليه في وقت سابق من ذلك 
التهار. 

سالت: أنت نزعم أنك تحل الأمور للناس عندما یکوتون 
تصاه: أليس کذنك؟ 

- أنا في إجازة با آنسة بلانديل* إلني لا أثولى أية. 





۳۸ 


قالت الفتاة بهدوه: حسناء ولكنك ستتولى هلله القضية. 


اسمعني يا سيد باين» إثلي قّيسة بقدر تعاسة أي امرئ في هذه 
الانيا 


- ما الذي 





؟ أهي قضية القرط؟ 


- إتها هي بالضبط. لقد قلغم ما فيه الكفاية. إن جيم هبرست 
الم باذ ذلك القرط با سيد باين... إنني أعرف أنه لم باخ 
- أن لا أفهمك تماما ا ,ولا 





ترضح ناه 

- بسیب سوايقه. لقد كان جيم هيرست لصا ذات يوم يا سيد 
إن وقد ليس عليه في بيك وقد وقد خمزت بایان اغ 
ققد بدا شاباً غير با 

فكر السيد باركر باين قافا للشه: "ووسیمًایضاا؛ ومفكٌ 
القتاة قائلة: وقد أفنعت والدي بان يعطيه فرصة ليتحسن. ووالدي 
امستعد لغمل أي شيء من أجلي 6 ولذلك فقد اعطی جيم فرصةٌ. 
وقد تحسن جيم بالفعل؛ ثم أصبح والدي يعنمد عليه ويئق به وبأئمنه. 
علی كل أسراره. وكان والدي سبغير في النهاية موقفه ماه أو كان 
من شأنه أن يقيره لو لم تقع هذه الحادثة. 











- ماذا تن بت 


= أعني أنني أريد الزواج بجيم وهو يريد اواج بي. 





< السير دونالد هو لعریس الذي بريده والدي» ولیس خياري 
نا نظني أرغب بالزواج برجل مغرور كالسير دونالد؟ 

سألها السيد باركر باين: وماذا عن السير دونائد نفب؟ 

قالت كارول بازدراء: أظته پر أنني سأکوت مفیدة له فقط. 

فکر السيد باركز بان بالوضع تم قال: آرد أن سالك عن 
أمرين؛ فقي اللبلة الماضية قيلت جملة مفادها آن المرء إذا كان لصا 
مرة فإنه سيكون لصا دوماً. 

أومات كارول براسها مواققة» فقال السيد باين: بمكتني الان 
أن أفهم الحرج الذي سیته تلك الجملة. 

نعم فقد كان موقا دید الحرج بسا لحم بانب 

لي ولابي أيضاً. لفد خشيتُ كيرا من أن يُظهر وجۀ جيم شيئاً. 
فقد نطقت بأول ملاحظة وردت على ذعتي. 

أوما السبد باركر بان برأسه متأملاً ثم قال: لماذا اص وائدك 
على أن يكون من بين من بنم تفتبشهم البوم؟. 

- ألم تفهم سبب ذلك؟ لقدفهمه انا فوالدي رای آنتي قد 
أن أن آمر القرط كله قد يكون مؤامرة وفعت ضد جيم وهو 
بريدئي بكل إلحاح أن أتروج ذلك الإنكليزي» ولذلك فقد أراد أن 
بریني أنه لم يخطط لمؤامرة ضد جيم. 

- يا إلهي| هذا يوضح الكثير من الأمور بالمعنى العام. أعني 
أنه لا بفيدنا بشيء في مسعانا الخاص هذا. 
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- لااك نوق تسعلم؟ 

- كلاه کل 

سكت لحظة ثم قال: ما الذي تریدین مني فعله يا آنسة 
کارول؟ 





ن تن أخذ تلك اللؤلؤة لم يكن جیم 

- أرجو أن تعذريني» ولكن ماذا لو كان قد آخذما؟ 

= إن كنت نظن ذلك فانت ممخطن... مخطئ تماما 

- تعمء ولکن و فكرت في القضية بإمعانء الا تظنين أن 
اللؤئؤة ریما شکُلت إغراء مقاجتاً للسيد هبرست؟ إن ببعها سيؤمن 
مبلغاً ضخماً... ولغل إن هذا الميلغ قد يكون اساسا استمار ماء 
الأمر الذي سیوفر له الاستقلالية:.بحيث يستطيع الزواج بك سواه 
واف والدك آم لم بوافق. 





فالت كارول بباطة: إن جيم لم يفعلها. 
قبل السيد بارکر ياين هذه المرة قولها وقال: حستء سأيلل 
ما في وسعي. 







رأسها بسرعة وغادرت الخبمةء وجلس السيد باركر 
على السرير وراح یفکر. وفجأة ضحك وقال لنفسه 
يصوت عال: اي أغدو بطيء التقكير؟ 


.وعتد الغداء كان مرحاً جداً. 
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مرت فرة المصر بهدرم وتام معظم تراد المجنوعة. وعدما 
دحل السيد باركر باين إلى الخيمة الكبيرة في الساعة الرابعة والريع لم 
يكن فيها إلا الدكتور كارفرء وكان يتفحص بعض شظلايا الفخار, 


فال السيد ياركر بابن وهو يجر كرسياً: آه! أنت تماماً الرجل | 


الذي آردث رؤيته. هل يمكنك أن تعطيتي قطعة المعجون تلك الني 
تحملها مىك؟ 

تلمس الدکتور جيه وأخرج إصيعاً من المعجون اعظاه لليد 
باركر این + ولکن السيد باركر باين أعاده وقال: لا؛ لیس هذا هو ما 
أربده. أريد تلك الكرة من المعجون التي كانت لديك الليلة الماضية. 
وحتى أكون صريساً ان المعجون ليس هو ما آریدهه بل ما بحنویه 
المعجون. 

ساد شيء من الصمث ثم قال الذكتور كارفر بهدوء: لا اي 
أنهيك ثمابً 

- بل اظن أنك تفهمني: أزبد قرط الآنسة بلاتديل. 

ساد صمت قبل للحظات. ثم مد الدكتور كارفر يده إلى 
جيبه وأخرج كرة معجون وقال ووجهه لا يُظهر أي تعبير: هذا ذكاء 

قال السيد باركر این ويداه تادان بكرة المعجوت: "أنمنى أن 
تخبرني بالأمر", ثم أخرج فرط اللولز وأضاف بلهجة اعتذار: أعرف 
أن ذلك فضول متي + ولكني أحب سماع الموضوع. 
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هز السید بارکر اين راسه وقال: انا لم از شیا این ولكنني 
الم فقط. 





- لقند كان الأمر بذای مجرد مدق کت آنا ورام جتتيعاً 





لحظة من ذلك ولم تلحظه. بل لم يلحظه أحد. فأخذته ووضعثه في 
جيي بقصد أن أعطيها إياء عندما الح بها في الأعلى. كي نسيث. 
رنحن في وسط ذلك المرتفى بدأث أذكر؛ فهذا لقرط 
ن شان والدها أن بشتري 
الها غیره دون أن يؤثر عليه ذلك بشيه: ولكته سبعتي الكثير بالنسبة 
ني؟ فان نمن هذا الفرط من شأنه أن يُجهز بعئة آثار 
تلوى فجأة وچهه الخالي من التعابير وديث فيه الحياةء واکمل 
قائلاً: هل تعرف مقدار الصعوبة هذه الأبام في جنع تبرعات لأعمال 
التقیب؟ لاء لا تعرف. إن ثمن تلك اللولوة من شأنه أن يجمل كل 
ذلك سهلاً جداً. يوجد موقع أريد التتقيب فيه في بلوشستان؛ 
فصل كامل من الماضي كامن يننظر من يكشقه. وقد خطر في ذهني 
ما قل أنت في الليلة الماضية... حول الشاهد الذي يتائر بالإيحاءء 
أن قفتا من هذا التوع: وعتدما َؤصلنا إلى القمة 
اللفتاة إن قرطها شرنخ ونظاهرث يأنني أنه لهاء ولكن ما فعلته -في 
الحقيقة- هو أي ضغطتُ رآس قلم رصاص صغير في شحمة أذنها. 
وبعد بضع دقاتق رميت حصوة صغيرة»: وكاتت مستمدة ثماما لان 
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= لیس لدي الكثير مما يمكن أن أفوله؛ فقد كنت الشخصن 
الوحيد الذي بلنغط الأشباء عن الأرض. وهذا ما جملني أفكر فيك. 
كما أن العثور على تلك الحصاة الصغيرة كان ذا مغزى. فقد آوحی 
بالحيلة التي اتبعتها. بالإضافة إلى. 





- اترا 

¬ حسنا؛ لقد تكلمت عن النزاهة بشكل متحمس يعض الشيء 
في الليلة الماضية, نك تعرف ما قوله شيكسبير... لقد بدا الأمر 
-على نحو ما- والك نحاول إقناع نفسك. كما تعاملت مع الال 
بشيء من الازدراء المبالغ فيه. 


ا دع جل اباب سني 





تلك ار دی رح وین إنها تعود إلى مصور الحجرية 
الأولى؛ وهي واحدة من أولى غرائز الجنس الأنثري. 


- أظن أنك تسي» الحكم على الانسة كارول. إن لها عقلاً 
راجحاً... والاهم من ذلك أن لها قلاً. وأظن أنها سيقي هذا 
1 









- ولکن والدها ثن يب 


- اه سیقیه سر هو أيغاً؛ إذ أن له اس خاضة به تدقعه 
الذلك. يا صاحبي: ليس في هذا القرط ما اوي یمن الف دولار. 
مجرد خمس دولارات تكفي لشرانه! 

- ماذا تعني؟ 

- نعم. والفتة لا تعلم بذلك. بل تظن أنهما قرطان حقینیان 
تماماً. لقد راودتتي الشكوك ليلة أمس؛ ققد تحدث السيد بلانديل 
بشيء من الإفراط عن الأموال التي يملكها. وعندما تسوء الأحوال 








الهواء سواه! 


- بالضيط با صديقي. 


موت علی اليل 


كانت الليدي غريل عصبية. ومنذ أن وطنت قدماها أرض 
السفينة المسماة «الفيرم؛ كانت تشتكي من کل شي*۱ فهي لم تحب 
غرفتها لأنها تستطيع تحمل شمس الصباح وتکنها لا تتحمل شمس 
الظهبرة وقد قامت ابئة أخ زوجهاء باميلاء بالتخلي لها عن غرفتها 
في الجانب الآخر راضية. وقد قبلنها الليدي غربل بتر 

صاحت بممرضتهاء الآنسة ماناوتن؛ لانها أخطات في 
الوشاح الذي احضرته لهاء ولائها وضعت الوسادة الصغيرة في 
الحفيبة بدل أن تتركها قيد الاستعمال. وصاحت بزرجها: السير 
جورج؛ لمجرد أنه أخطأ في نرع السيحات التي اشتراها لها؛ ققد 
آرادت سبخات اللازوزد لا من العقیق الأحتمرء ولذلك اتهمت 
زوجها بالمغفل! 


قال السیر جورج بلهفة: آسف ها عزيژتي آسف! سأمود 
وأيتلهاء فلدينا مصع من الوقت. 

ولکنها لم نصح في وجه بيسل وست؛ سکرتیر زوجهاء لان 
أحداً لم صح بیسل وست أبداً؛ فابسامته تهدّنك حنی قبل أن 
دا 

أما اسو العواقب.فقد نزلت على رأس الدئيل السياحي... 
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وهو شخص مهيب ذو ثياب زاهية لا يدكن أن يعكر صفوه شيء. 
فعندما لمحت الليدي غريل غريباً یجنس على كرسي من القماش 
وأدركت أنه رفيق سفر صببث جام غضبها كالحمم: لقد قالوا لي في 
المکتب بوضوح إننا المسافرون الوحيدون؛ وان الموسم في تهايته 
ولا بوجد مسافر غیرنا 








قال محمد بهدوء: لا باس يا سيدتي؛ أنت فقط والمجموعة 
ورجل واحد فقط:: هذا كل ما في لام 


ولكتهم قالوا لي إثنا ستكون بمفودئا. 


لا باس پا سيدتي. 

پل برجد كل الاش لقد كانت كذبة. ما الذي يقملة ذلك 
الرجل هن 

< لفد جاء لاحفاً یا سيدتي» يعد أن قطعتم نذاكركم. لم يقرر 
المجي» الا هذا الصباح. 

- هذا احتيال بحت! 


- لا باس با سيدتي؛ فهو رجل غادئئ» لطیف جدا فاد 





احسث بالاغماه. ساعديني في الذهاب إلى غرفتي وأعطيني حية 
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أسيرين ولا تدعي مخمدا يقرب مني؟ فهو لا يك يقؤل “لا پاس 
يا سيدتي” حثى أشعر برغية في الصراخ. 
مدت لها الآنسة ماكتاوتن يدها دون أن تنيس بكلمة. 


كانت امرأة طويئة في نحو الخامسة والثلآئين من عمرهاء 
وسيمة على تحو هادئ غامض. وقد وضعث الليدي غربل في 
غرقتها وأسندتها بالوسائد؛ وقدمت لها الأسبرين وأصفت لسبل 
شكاواها. 

كانت الليدي غریل في امد والأربعين من عمرماه وقد 
عانت من أن كانث في سن السادسة عشرة من علة امئلاك الكثير 
من المال, ثم تزوجت ذلك البارون المفتقر. السير جورج غريل» 
قبل عشر سلواث, 


كانت امراة ضخمة الجسم ليست بالقيحة فين بخص قك 
وجههاء ولک وجهها كان بادي الفیظ حاد الخطوط» رلم تفع 
المساحيق الكثيرة التي نضعها عليه إلا في إبراز العيوب اي تركها 
الزمن والمزاج السيء, وكائت تبالغ في ارتداء الكثبر من الملابس 








ثم أضمضت عییهام فقالت الا ماكتاوتن: انعم يا ليدي 
غريل": ثم غادرت الغرفة. 

كان المسافر المتطفل الذي جاء في آخر لحظة ما بزال جالاً 
على الكرسي على سطح السقينة. كان يعطي ظهره للأقصر ویحدق 
بعيداً عبر اليل إلى الهضاب البعيدة التي بدت ذهية فوق خط من 
الخضرة الذاكنة. 

نظرت إلبه الآنسة ماكتاوتن نظرة تقوهم سربعة وهي تمر قربه. 
وقد وجدت السير جورج في البهو» وكان بسك يسبحة في يده 
وينظر إلبها بارنياب. قال: أخبريني يا آنسة ماكتاوتن» هل نظنين أن 
هذه السبحة ستكون مقبولة؟ 

ألقث الآنسة ماكناوتن نظرة سريعة على اللازورد وقالت: إنها 
رائعة جداً بالقعل. 

أنظنين أن الليدي غريل سر بها؟ 





يا سير جورج؛ فما من تيء 
يسرها... هذه هي الحقيقة. وبالمناسبة» فقد أرسلني برسالة إليك. 
إنها ترید منك التخلص من هذا الراكب الإضاقي. 

ففر لير جورج فمه وقال: وكيف في أن أتخلص مه؟ ماذا 
أقول للرجل؟ 

قالت إلسي ماكناوئن بصوث سريع ولطيف: "لا يمكنك ذلك 
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پالطیع. قل -فقط- إنه لم يكن بالإمكان قعل شيء": ثم أضافت بشي- 
من التشجيع: سیکوت الأمر على ما يرام, 
نين أنه سيكو على ما یرام 

قالت إلسي ماكناوتن يصوت أكثر لطن لا بتيفي لك أن نتاثر 
كثبراً بهذء الأمور يا سير جورج» إتها بسبب صحتها فقط. لا تأخذ 
الأمر على محمل الجد: 

- أنظنين أن صحتها سيئة حقاً؟' 

عبر يال وجة الممرضة؛ وكان في صوتها شيء غریب عندما 
أجابته: “نعم إنني... لا يعجبني وضعها تماماء ولكن أرجوك أن 
لا تقلق با سير جورج... يجب أن لا تفل حفا", ثم ابتسمت له 
ابتسامة رد رذهیت. 





قال روجهه 


دخلت باميلا بكثير من التکاسل والبرود بملابسها الیضاه 
وقالت: مرحباً يا عماه 


- مرحباً يا عزيزتي بايلا. 
- ما هذا الذي ممك؟ آه» إتها رائعة. 


- يسعدني أن يكون هذا رأيك. أنظين أن عمتك ستراها كذلك 
أيضا؟ 


- إنها لا تستطيع حب آي شي». لا أفهم لماذا تزوجت هذه 
المرأة ياعم 
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سكت السیر جورجء ونهضت أمام مخيلته بائوراما كاملة م 
الصور المضطربة لسباقات خيل فاشلة... وداتين يضغطون..: وامرأة 
ا وسيمة رغم تسلطهاء 

قالت باميلا: يا لمعي السکین! أب انك اضطررت إلى 
ذلك. ولكتها تضطهدنا كليناء البی کذلك؟ 

بدأ السبر جورج يقول: مذ أن مره 

ولكن بامبلا قاطعته قائلة: ليست مريضة» ليست مريضة أبداً؟ 
نها تستطيع لبم باي شيء تريده: وعندما كت في أسوان کات في 
غاية الاتشراح, أراهنك على أن الآنسة ماكناوتن تعلم أنها محتالة. 

قال السير جورج متنهداً: لا أعرف ماذا كنا سنفعل دون الآنسة 
ماكناوتن؟ 

- إنها فغالة وناجبحة في عملها... مع أثني لا أحبها تاناکما 
تحبها لت با عم. آده أنت تحيهاء لا تناقض تقسك! نك تری 
أنها رائعة؛ وهي كذلك بالفعل بطريفة ماه ونکنا لا سير غورها. 
إنني لا أغرف أبدا ما الذي تفكر به» ومع ذلك فهي تتدير أمر القطة 
العجوز بشكل رائع. 

- اسمعي با باميلاء لا ينبغي لك أن تتكلمي عن عمنك بهذا 
الشكل؛ فهي طيبة جداً معك. 

- نعمه إتها ندفع كل قواتيرناء یس كذلك؟ ومع ذلك فائها 




















انتقل السير جورج إلى موضوع أفل إبلامً: ماذا سنفعل بهذا 
احق بالرحلة؟ عمتك تريد السفيئة لها وحدها. 

بیرد: لا يكن لها ذلك. إن الرجل مهذب جداء 
واسعه باركر باين. أظته كان موظفاً في دائرة التسجبل... إن كان لمثل 
هله الدائرة وجود. الغريب هو أنتي أحس باني سمعث بهذا الاسم 
أفي مان ما یل[ 

كات السکرتیر قد دخل لتوه فقالت 
اسم باركر باين؟ 

أجاب الشاب بسرعة: في الصفحة الأولى من صحبفة التايمزء. 











أبن بمکن ان أكون قد 








عمود #مشكلات القراه؛. اهل أنت سعيد؟ إن لم تكن كذلك فاستشر 
السيد باركر باين؟. 

- يا إلمي! هذا سل جداً..دعونا نله هن كل مدكلانن 
طوال الطريق إلى القاهرة. 

قال بيسل یساطة! ليست لدي آبة مشکلات. إنا سبحر وق 
الثيل الذعبي وثرى المعابد. 

ثم نظر بسرعة إلى النير جوج الذي كان قد أخذ صحيفة. 
وقال هام ,.. معا 





سمعت يايلا الكلمة الا ت عيناها بعينيه ققالت 
من دون اهتمام: آنت على حق يا بيسل؛ من الرائع أن يكون المرء 


تهض السبر جوزج وخرج» وتجهم وجه باميلاء فقا یل 
ما الامر یا غا 





- زوجة عمي الكريهة. 
قال یسل بسرعة: "لا تقلقي. ما أهمية ما يدخل عقلها؟ 
لا تعارضیها. ثم ضحك وفال: ألا ترين؟ إنها تمويه جيد. 


ظهر جسد السيد ياركر ياين وهو يدخل البهو. وخلفه دخل 
محمد وهو مستعد لإلقاء مقطوعته: سيداتي وسادتي. ستتطلق لا 
وخلال بضع دقائق ستعبر معيد الكرنك على الجهة اليمنى. 


۰۰۰ 


مسح السبد باركر بان جبينه. كان قد عاد وه من زيارة لمعبد 











دندیرا: وند شعن بان ركوب الحمازکان ممارسة لا لاتم جسمه. 
وقد كان في طريقه لتغيير قميصه عندما لفتت انباقه رسال آسندت 
على طاولة زيته. ها وق 

سيدي العزیزه 

سأكون مت إن أنت لم زر معيد آیدوس وبقيت في 

السفينة؛ إذ أني أرغب باستشارتك. 


المخلصة: إبريادين غريل 


تجعد وجه السيد بارکر باين الهادئ بایتسام واخذ ورقة 
واغط قلمه وکب: 
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الليدي العزيزة غريل ٠‏ 
اي آسف إذ ايب آملك؛ فان ي إجازة في الوفث 
الحاضر ولا أقوم باي عمل. 

م وقع الرسالة باسمهوارسلهام أحد المضيفين: وما ذا نی 

تغيير ملابسه حتى جامته رسالة أخرى: 





عزيزي السيد باركر باين؛ 
انيافتر حقيفة نك في إجازة: ولكني مسنعدة لدع 
مئة جنيه أجراً للاستشارة. 
المخلصة: إيريادين غريل 
حاجبا السيد پارکر باين وثقر على أسناته يقلمه وهر 
يتأمل. لقد كان يريد رؤية معبد أييدوس؛ ولكن مئة جنيه تبقى مق 


جنیه» وقد ظهر له أن مصر كانت ذات غلاء قاحش لم يكن پتصوره! 
وهکتا أذ قلمه وکب من جدید: 








عزيزتي اللبدي غريل. 
آنا لن آزور معبد أبيدوس. 
المخلص: باركر بان 
كان رقض السيد باركر باين مغادرة اسفيتة مصدر ألم كبير 
المحمد الذي اتدفع يقول: إنه معبد رأئع جداً... كل السادة يحبون 
رزية ذلك المعبد. ساني لك بعربة... سأحضر لك كزسياً يحملك 
عليه البحارة. 
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رفض السید باركر باين كل تلك العروض المربةء وانطاق 
الآخرون. 

النظر السيد باركر باين على ظهر المركب ٠‏ وسرعان ما تبح باي 
غرفة الليدي غربل وخرجت الليدي نفسها إلى ظهر المركب. 
بشيء من الأبهة: يا لها من ظهيرة حارة! آرى أنك 
يا سبد باین. اه قرار حكيم منك. هل نتاول بعفى الشاي 
ني البهر؟ 

هن السبد باركر باين بسرعة وتبعها. لا مجال للإتكار اه 
كان فضولياً. ويدا أن الليدي تشعر بشيء من الصعوبة في الدخول 
في الموضوع؛ فقد اثنفلت من موضوع لآخرء وفي النهابة تكلمت 
بصوت مختلف: سيد بای إن ما سأقوله لك هو في غابة السرية! 
أت نفهم هذاء البس كذلك؟ 









ما 


سكنت 





لبلاً ثم احذت نفاً عميقاًء وانتظر اليد باين. 
أريد أن أعرف إن كان زوجي يشتني ام لا 
ركان ما كانت توقعات السيد یارکر بین فإنه لم توقع ال 
وقد نهر دهشته بوضوح وقال: هذا اتهام خطير جدا يا سيذتي. 


- آنا لست بالمغفلة ولم أولد بالاسى. لقد كانت لدق شكرك 
منذ بعض الوقت؛ فکلماسافر جورج تحسنت حالتي. لا يعود طعامي 
وأشعر أنني امرأة مختلقة. لا بد أن يكون لذلك سبب. 
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- إن ما تقونيته خطیر جداً با ليدي غريل. ويبخي أن تتذكري 
آي لست رجل تحر؛ أنا متخصص بالقلوب إذا صح امير 
قائلة: ...الا تعتضد أن كل ذلك يقلقني؟ أنا لا رید 
اشرطياً؛ إنني أستطيع العنابة بنفسي؛ شكراً لك... إن ما آربده هو 
اليقين. يجب أن آعرف. آنا لسث امرأة شريرة يا سيد باین! [نني. 
آتصرف بإتصاف مع من يُتصفوني. إن الصفقة تبقل صفقة ينبغي أن 
تُحترّمٍء وقد احترمث الجانب الخاص بي من الصفقة... لقد دفمث 
كل دیرف زوجي ولم أقثر عليه بالمال. 

شم السيد باركر باين بشيء من الشفقة على السير جورج+ 
AB‏ ا 











قالت؛ "هراءا ٠"‏ ثم مضت قائلة: حسناه هذا هو الأمر؛ اعثر 





لي على التخقيقة| منم أغرق.. 


نظر إلبها بفضول وقال: عندما تعرفين؛ ماذا يحدث يا ليد 
غريل؟ 

قالت: “هذا شأني اه ثم اغلفت شفتيها بحدة 

تردد السيد باركر باين لحظة ثم قال: اعذريني يا ليدي غریل» 
ولکن ند انطباعاً نك لم تكوني صريحة تماما معي. 

- هنا سخف؛ لقد آخبرتك بما أريدك أن تجده بالضبط, 
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- ثم ولكتكا لم تخبويتيبالسیب؟ 
النفت عيونهماء وكانت عيناها هما التان انخفضنا أولاً. قا 
أظن أن الب واضح ثماماً. 








- هل تریدین أن تثبث صحة شكوكك ام خطزها؟ 

- يا لهذا السؤال با سيد باین! 

نهفت على قددميها وهي ترتجف سخطأء وأوما اليد 
باركر این برأسه بلطف وقال: نعم نعم. ولكن هذا لا يجيب عن 
مولي 

- وا 

بدا أن الكلمات قد خانتهاء وعرجت من الغرقة بسرعة- 

وما أن بقي السيد باركر بابن وحيداً حنی أخذ يتأمل بتركيز. 
وقد كان غارقاً في أفكاره إلى الحد الذي جمله يجفل عندما جاه 
من يجلس على الجائب الآخر من طاولته. وكاتت تلك هي الآنة 
ماكتاوئن. 





- لا شك أنكم عدتم سریعا 
- نم يقد الآخرون. نقد لث إن لدت صداعاً وعدث 


پمقردي. 
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ترددت قليلآ وفالت: آین اللیدي غریل؟ 

- يخيل ال أنها متعددة في غرقتها. 

- آمه هذاحسيٌ؛ لا أريدها أن تعرف أنني عدت 

- ألم تن من أجلها إذن؟. 

هزت الآنسة ماكناوتن رأسها وفالت: بل عدث لرؤيتك أن 

دهش السيد باركر باين. کان من شأنه أن يقول -بدا 
الآئسة ماكتاوتن قادرة تماماً على معالجة متاعبها بنفسها من دون 
الحاجة إلى نصيحة خارجية؛ ولكن بدا أنه مخطی في ذلك. 

- لقد الق منذ أن صعدنا ظهر السفیتة» راحلب أنك و 
خبرة واسعة ومحكم صانب. وأنا بحاجة ماسة إلى التصيحة. 

- ومع ذلك (وأرجو أن تعذريني يا آنسة ماكناوتن) فأنت لست 
من النوع الذي يطلب النصائح عادة, أحسب نك امرأة راضية تماما 
بالاعتماد على أحكامها الخاصة. 

في الأحوال الطيمية؛ نعم. ولكنني في وضع غریب جداً. 

ترددت لحظة ثم قالت؛ أنا لا اتحدت عن مرضاي في العادقء 
ولكني أحسب أن ذلك ضروري في هله الحالة. سيد بابن. عندما 
غادرث إنكثترا مع الليدي غريل كانت حالتها واضحف؛ وبصراحة 
الم يكن بها شيء. ریما لا يكون هذا صحيحاً تماماً. ولكن الكثير من 
الفراغ والكثير من المال يؤديان قملاً إلى حالةتوضية معينة: ٠‏ ولو 














۳ 





أطفال أو سنة تعتني بهم لوجدتهاني أحسن صحة وآتم سعادة. 


أوما السيد باکر باين براسه» فيما مضت الممرضة تقول: إن 
ممرضة مستشفی نثلي ترى الكثير من هذه الحالات العصية. لقد 
متمتع بصحتها السيتة» وكان دوري أن أخقف 

ما وسعني.., وآن استمتع شخصياً بالرحلة 








- ولكن الاموز لم تعد كما كانت با سبد بان؛ فالمعائاة التي 
تشكو الليدي غربل مها الآن حفيقية ولیست تخئلة. 





- منل متى شككتٍ يذلك؟ 
- خلال الأسابيع الثلالة الما 

وهل تشکین... باي شخص محدد؟ 
أسبلت عينيهاء ولاول مرة اند ضوتهاالصدق. قالت: لا. 


- اهنقد -جازماً- يا آنسة ماکنارتن بأنك نشگین بشخص 
محدد» وبان ذلك الشخص هو السیر جورج غريل. 





نس 





-آه» لاء لا لا أستطيع تصدیق ذلك! إنه مسكين جدآء آشبه 
بطفل. لا يمكن أن يكون قاتلا متحجر القلب. 


كان في صوتها تبرة الم ور السيد ياركز باين: وم ذلك فقد 
السير جورج كلما غاب تحسنت حالة زوجته وأن فترات 
مرضها تتزامن مع عودته. 

لم تیه 

- ما التم الذي نشكين فيه ؟ الزرنيخ؟ 

- شيء من هنا القيل: الزرئيخ ار الالتيمون. 

- وما هي الخطوات التي اتخلائها؟ 

لفد فعلث كل ما استطيع للإشراف على ما تأكله الليدي 

غريل أو تشربه. 


أوما السيد ياركر این بزأسه وقال بشكل عرضي: أنظنين أن 
الدى الليدي غريل نفسها أية شكوك؟ 
لاء أنا وائفة من آنها لا تشك بشيء. 











- في هتا أنت مخطة! فالليدي غريل تشك بالفعل. 

أبدت الآسة ماكناوتن دهشتها. وقال السيد این إن اللبدي 
غریل أكثر قدره على حفظ اسر مما تتصورين... إنها امرأة تعر 
تمام المعرقة كيف تتكتم على أسرارها. 

قالت الآنة ماكناوتن ببط»؛ هذا يدهشتي کر 
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owthread.php?t=16090 






- آود أن اسالك سؤالاً آخر با آنسة ماکناوتن. هل تظنين أن 
اللبدي غريل تحيك؟ 

- لم انكر في هذا الامر بدا 
لكن محمداً فاطعهماء إذ جاء متهلل الوجه وزركشات ثيايه 
تتطابر خافه وقال: تقد سمعت الليدي نك عذت. وهي تال عَنك 
وسال لماذا لم تذهبي إليها؟ 








قائلاً: هل يناسبك أن نتحاور غداً في الصباح الباكر؟ 


- نعم؛ سيكو ذلك أنضل وقت؛ فالليدي غریل تام حتى 
ة متأخرة: وفي غضون ذلك سأكون حريصة جداً 





- أظن أن الليدي غريل ستكون حريصة ایض 
oe‏ 
لم بز السيد باركر باين اللبدي غريل حتى ما قبل المشاء بقليل. 
كانت جالسة تدخن لفافة وتحرق ما بدا أنه رسالةء ولم تلنفت 
لوجوده أبدء الأمر الذي فهم مته نها 





تشمر بالإهانة. 


وبعد العشاء لمب البريدج مع السير جورج وباميلا وبيسل. 





بعد بضع ساعات تم إيقاظ السيد باركر باين. کات محمد هو 
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http://www.liilas.com/vb 
أناء فا :نها الليدي....إنها مزيضةجداء والممرضة خائفة‎ 
جدا: وقد حاولث الاتصال بطبيب.‎ 


سارع السيد باركر باين يارتداء بعض الملابی؛ ووصل إلى 
غريل في تفس الوقت الذي وصل فيه يسل 
وست. كان السير جورج وباميلا في الداخل: وكانت إلسي ماكاوتن 
تعمل باس على مريضتها. وعند وصول السيد باركر بابن أصاء 
جد المرأة المسكينة تشنج أير؛ تلوى جسدهاالمتقزس وتصلب» 
ثم سقطت إلى الخلف على وسائدها. 





سحب السيد باركر باين بامبلا بلطف إلى الخارج» وکانت 
اه تنج قابا وتفول: ما أفظع هذا! ما أنظعه! هل... هل...؟. 


- تفصدين مانت؟ نعم أخشى أن كل شي فد اننهى. 


تركها في عهدة بيسل: وخرج السير جورج من الغرفة مشدوهاً 
وهر يتمتم: لم احسب أبداًأنها مريضة حقاً... لم ان ذلك أبداً. 


تجاوزء السيد باركرباين ودخل إلى الغرقة» وكا وجه الممرضة 
ماکنارتن شاحباً تجهماًه وسالت: هل أرسلوا في طلب طبیب؟ 


نعم. أهو الستریکاین؟ 






١‏ فهذه التشنجات لا شك في سبيها: آه» لا يسعني 
ثم ألفت بنفسها على كرسي وهي تبكي؛ وربت 
السيد باين على کته 


ثم بدا أن فكرة قد خطرت له فغادر الغرفة مسرا وذهب إل 
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قال السید بارکر این لنفسه+ هذا مثير تماماً. 


جلس السبد باركر باين في غرفة مسؤول بارز في القاهرة وقال 
بتامل: هذا هو الدلبل رذن ا 


انعم وهو وليل كامل تماما بد أن الرجل کان متفاة 
تماما 


- ما کنث لاصف السیر جورج بأنه رجل راجح العقل. 

قال الرجل ال خر ملخصاً القضية: ولکن مع ذلك! لقد آرادت" 
اليدي غريل فنجاناً من الشاي. وقد عدته الممرضة هام لتق 
وضع بعض الحليب فيه فانى اسر جورخ لا وید تاين 
مانت اللبدي غريل بعلامائتيلا تخلی عل الم بالستريكتاين. 
وقد ژجدت علية من هذا اليم رق السبر جورج وعلية أخرى 
في جيب السئرة اثثي ننؤل المشاء وهو يليسها. 
مر كاي تام من ين نی الستريكتاين بالعداسية؟ 


“اقل هذا الأمر بعض الشكوك؛ فلدی الممرغلة تيء من 
ناب قد ری لها قلب اللبدي غربل) ولكنها نات 














دنا 














الفسها مزة أو مزتين..قالت في البداية إن مخزونها من تلك الماذة 
سلیم لم يسه أجد. والآن تقول إله لیس كذا 

علق السيد باركر باین قاتلا ليس من طيعتها أبدا أن لا تکون 
وائقة من مثل هذه الأمور. ۰ 

- إنهما مشتر: ان قي الآمر معا برأبيي اسر 
قسالة وليت له أية قرصة دا 
قال السيد بارکرباین: ”حاتت حا بجب أن آری ما الذي 
استطيع فعله'. شم خرج پبحث عن ابة الأخ الجميلة. 

کات بانیلا شاحية سا : عمي نم بفمل مثل هذا 

الك ...دا 
قال السيد ياركر اين بهدوه؛ من الذي قمله إذن؟ 
تقدمت منه باميلا وقالت: تلم ما الذي أراه؟ أرى أنها هي 
التي فملث ذلك اها :الف کانش غرية الأطوار بشکل لا صدق 
موخرآه وانت تتخبل امور 





- تامور 
- أمورا خرية. يسل مثلاً... كانت تلمح إلى أنه يحبهاء مع 
ثي آنا ويسل... أعني... 


قال السيد باركر باين مبتسماً: إثي أدرك ذلك 





- كل ذلك الحديث عن بيسل كان محض خبال. 


تس 


كانت لا تطيق عمي المسکین: واحسب أنها لفقت نلك القصة 
وأخبرتك بها ثم وضعت الستريكتاين في غرقه وقي جیه وسسست 
نفسها. لد قعل اس أموراً كهذه اليس كذلك؟ 


اعترف السيد باركر باين قائلاً: لقد فعلوا... وتكني لا اظن ان 
اللبدي غريل فملت ذلك؛ فهي لم تكن من هذا النوع؛ إذا سمحت 
لي بقول ذلك. 1 

- ولكن هاذا عن مزاعمها؟ 

- تعم» إنتي آود سوال السيد وست عن ذلك. 


وجد الشاب في غرفته اوقد أجاب سل عن أسئلته بكل 
جاهزية: لا أريد أن أبدو سخيفً: ولكنها أعجيت بي؛ ولذلك لم 
اجرز على إطلامها على أمري مع بامبلا: فقد كانت ستجعل السبر 
جورج بطردثي. 


أنظن أن نظرية الآئسة غريل محتملة؟ 
- أحسب ألها ممكنة. 


بدا الشاب متشکگآه فقال السيد باركر باين بهدوء: رئکنها 
ليست بجيدة يما فيه الكفاية. لاه ينبغي ان تعثر على شيء أفضال. 


تاه في تأملاته للحظاث ثم قال بسرعة: سيكو الاعتراف 
أفضل شيء. 
ثم فتح قلمه وأخرج ورقة وقال للشاب: هل لك أن تیه 
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حدّق بيسل وست إليه مدهوشاً وقال؛ أنا؟! ما الذي تعيه بال 
عليك؟ 





قال السيد باين يلهجة كادت تكون أبوية: يا 
إنني أعرف كل شيء عن الامر... كيف کنث تغازل اليا 
وکیف كان وازع الخير لدبها يؤرفهاء وكيف وفعث في حب ابنة الاخ 

ی المقلسة» وكيف رتبت خطتك: السمیم البطي» يمكن أن 
پعر مرور الكرام باعتباره موتا طبيعياً ببب أفراض معوية..٠‏ وإن لم 
يعنبر كذلك قسوق يُعزى الآمر إلى السبر جورج طالما نك خرصت 
على جعل المرض بشخد أثناه وجوده. ثم اكتشفتَ أن اللبدي قد بدات 
معي فيالموضوع» فسارعت إلى التصرف السريع! 
من الستريكتاين من مخزون الآنسة ماكناوتن فوضعت 
بعضه في غرقة السير جورج وبعضه الآخر في جيبه» ووضعت كمية 
كافية منه في كبسولة وضعتها داخحل رسالة صغيرة إلى الليدي» تخبرها 
فيها نها سولة الأحلام». ذكرة رومائسية ٠‏ إذ أنها ستناولهابمجرد 
خروج الممرضة؛ ولن یعرف أحدٌ شيناً عن الموضوع. ولكنك 
الرتكيث غطاً واحذاً با اي الغزيزه فلا فائدة من أن تطلب من سود 
أن تحرق رسائلها. إنهن لا يفملن ذلك أبدً! لقد حصاث على كل 
المراسلات الرائعة: بما فيها الرسالة الخاصة بالكبسولة.. 




















احبآ. واختقت كل وسات 
! فأنت تعرف كل شيء 


استحال وجه پسل وست امد 
وید الجرذ المحاصر: ضاح قال: يا 
إذن... أبها المسلقل الخيث: 

وقد نجا اليد ياركر باين من العنف الجسدي بظهور الشهود 
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القين رنب خيذكات اوقم حارج ااب الذي يقي منوا 
بحيث سمعوا اعتراقات الرجل. 
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كان السيد باركر يابن بناقش القضية ثائية مع المسؤول لاوز 
ویقرل: ولم يكن لدي أي دليل باسشاء قصاصة صغيرة علبها نمف 
عبارة يصعب فهمهاء مع عبارة «احرفي هذه وقد استتجث القصة 
كلها وحاولت أن اجربها عليه. وقد نجحت... وفكرة الرسائل هي 
التي أنجحتها. ومع أن الليدي غريل قد أحرقت كل قصاصة كبها 
لاء فإنه لم يكن يعرف ذلك. لقد كانت امرأة غير عادية بالفعل ٠‏ وقد 
0 إلي: وکان ما أرادته -حقا- هو أن 
آخبرها بان زوجها يسممهاء في ذلك الحالة كانت ستهرب مع الشاب 
وست. قد أرادث أن تصرف بشكل منصف,,, شخصية غربية. 











قال صاحبه: ستماني تلك الفئاة المسكينة. 


قال السيد باركر بابن ببرود: ستتغلب على الأمر؛ فهي ما تال 
شابة. إنني حريص على أن ينال السير جورج بعض السعادة قبل أن 
بفوت الوقث: لفد كان یال وکانه حشرة طوال عشر سنوات؛ ولكن 
إلسي ماکتاوتن ستكون لطيفة جداً معه الا 

نم تهلل وجهه وتنهد وقال: إنني أقكر بالذهاب إلى البونان 
: تا أن أأتتع ب 
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لم تكن السيدة ييترق تهتم باليونان ید ولم يك لها -في 
دخيلة فلبها- أي اهتمام بديلفي على الإطلاق. 

كان فلب السيدة بيترز في باريس ولندن والريفيراء وکانت امرأق 
نستمتع بحياة لقنادق؛ ولكن فكرتها عن غرف الفتادق کانت تشمل 
وجود السجاد الشمين» والسرير الفخم٠‏ والإضاءة الكهريائبة (بما في 
ذلك المصباح ال قرب السرير )+ والماء الحا والباردء هاتف 
قرب السربر تستطيع بواسطته أن تطلب الشاي والمياه المعدنية 
والرجبات ونتحدث به مع صديقاتها. 


ولكن یا من هذه الأشياء لم يكن موجوداً قي هلا الفندق فيي 
ديلفي, كان المنظر من النافذة وائعء وكان السرير ن 
هذه الغرفة البيضاء التي كان فيها كرسي ومغسلة وا 
الاستحمام فبتم بترتيب شبی, وكان -عامة- خی للآمال فیما 
بخص العاء الخاره 


رأت أنه سيكون من الجید أن يقول المرء إنه كان في ديلفي: 
وقد حاولت -جاهدة- أن هتم با 
بدت تماتيلهم غير مكتملة ید تقصها الرؤوس والأذرع 
والسيقا» وكات تفضل: -سرآ- تال الرعامي الصغير الذي ضب 
فوق قبر زوجها الراحل ویلارد بيتوز. ولكتها حرصت على إخفاء 
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کل هذه الآراء السرية خشية أن يزدربها ابنها ويلارد. وهي لم تات 
إلى هقا المكان إل إكرامً لويلاردء لتقيم في هذا الفندق البارد غير 
المريح مع خادمة نكدة وساتق متقعر. 








ذلك أن ويلارد لالمسمى -حتى عهد قريب - ويلارد الاصفر: 
وهو اسم كان يكرهه) كان ابن السيدة ويلارد البالغ من العمر ان 
عشر عاماء وهي تحبه حباً لا بمكن أن يوصف. وكان وبلارد اتحبل 
الشاحب المکتب ذو النظارات هو الذي تعلق كل هذا التعاق بالفن 
القديم» وهو الذي ابتلى أمه المحبة هذه الرحلة عبر اليونان. 


کاوا قد ازاروا أولمييا (اثتي اعتبرئها السيدة بيترز قوضى 
۰ التي اعتبرنها مدپنة مستء وقد كانت زيارة كورنيث 
وميسينا عذابً لها وللسائق. وفكرت السيدة یترز.بحزن. بان ديلفي 
جاءت لنزید من معاناتها؛ فليس فيها مايمكن أن يفمله المرء ید 
باستثاء المشي في الشارع والنظر إلى الآثار... وقد قضي ويلارد 
ساعات طوالاً على رکه يفك رموز التقوش الإريقبة ال "ماما 
اسمعي ما يقول هذا النفش. اليس هذا واتعاً؟"... ثم بغرا عليها شا 
نجده في غاية ناه 


وكان ويلارد قد انطلق مبكراً في ذلك الصياح الرؤية يعض 
القسيفساء از بيد بينرز ققد اعتذرت عن الذعاب» وقد 
تنهدت الآن واستعدت تلتهوض تتناول إفطارها: 

















ام وابنتها و 
الرجل البدين لنتوسط العمر الذي ساعدها باستلام حقيتها. 
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لزنت من القطاره واسمه تومبسئ. وقادم جدید أصلع الرأس وصل 
في الليلة الماضية. 

وكان هذا الشخص هو آخر الباقين في غرفة الإفطارء وسرعان 
ما انخرطت السيدة بيترز في حدبث معه! فقد کانت امرأة ودودة. 
تحب أن تجد من تتكلم معهء وقد كان أسلوب ترمبسن تحبطاً جداً 
لها (وقد عزت ذلك إلى ما تسميه بالتحفظ الإنكليزي): وکانت 
المرأة وابتتها متعجرقتين کنر وعاليتي الثقافة. 

وجدت السيدة بيترز في القادم الجديد شخصاً لطيفاً جدأً. ققد 
كان كثير المعلومات دون أن يتعامل بتعالي المثقفين: وقد أخبرها 
بالكثير من التقصيلات الصغيرة الدثبرة عن الإغريق: مما جعلها 
تشعر أكثر بأنهم كانوا ناسا حقیقین وليس مجرد تاريخ ممل من 
الكتب. كما أخبرت اليدة بیترز صديقها الجديد كل شيء عن 
ويلارد ومدی ذکانه وكيف أن الثقافة أضبحت طعامه وشرابه: لقد 
كان في هذا الشخص الهادئ اللطيف شي: یجمل من السهل على 
المرء أن يتحدث معه. 











ما ما هو عمله وما هو سمه فهذا ما لم تعرقه النيدة پر 1 
إذالم يكن متفتحاً في حديئه عن نفسه: باستئناء أنه كان في سفر وال 
يتمع براحة كاملة من العمل (ولکن أي عمل؟) 





وقد مز البوم بأسرع مما كان تشم ويقيت المرأة وابتتها على 
تفس سلوكهما غير الاجتماعي» وقد قابلا السيد توميسن وهو يخرج 
من المتحف فسارع إلى تغيير اتجاهه فوراً. 
e‏ 


نظر صديق السيدة بيترز الجديد خلف الرجل متجهماً وقال: 
إنني أتساءل من هو هذا الرجل | 


أعطته السيدة بيتوز اسم الرجل» ولكنها لم تستطع إعطاءه 
فوق ذلك, 





بيدو لي وجهه مألوفاً يشكل أو خی وان كنت لا | 
تماما 


- نومبسن... نوميسن؟ لا طن أنني قابلته من قبلء ومع ذلك 





ویمد الظهر تمنعت السيدة ینز يقيلولة هادف . 
الم يكن الكتاب الذي أخذته مها لتقرأه ذلك الكتاب الممتاز الذي 
أوصاها ابنها بقراءنه عن الفن الاغريفي+ بل كان قصة بعنوان لعز 
غداء على النهرا۰ وفبها أربع جرائم قتل+ وثلاث حوادث اختطاف: 
وعصابة ضخمة منوعة من هناة المجرمين. وقد وجدت السيدة ترز 
أن قرامة مذ القصة قد نشعها وهذأتها في الرقت ذاته 





كات الساعة فد بلغت الرابعة عندما عادت إلى الفتدق. وقد 
احست بالثقة بان ويلارد سيكون قد عاد إلى الفندق في مثل هذا 
الوقت. وقد كانت بعيدة جداً عن أي توقع للشر بحيث أنها كادت 
أن تتسى فتح رسالة قال مالك الفندق إن رجلاً غريياً فد تركها لها 
بعد الظهر 

كانت الظرف متسخاً جداً. وقنحته بتكاسل. ويعد أن قرات 
الاسطر القليلة الأولى شحب وجهها ومدث يدا لنستد ثقها. 
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كان الخط اجنیا ولكن اللغة المستخدمة كانت الإنكليزية: قالت 
الرسالة: 


ايها الليدية 
القد لما هذه الرشالة لبلفك بان ابدك قد أغل زميية 
من قبلنا في مكان آمن جداً. لن يحدث أذى للشاب 
المحترم إن أنت اطعت الأرامر. زا نطلب مقاب قدية 
قدرها عشرة لاف جنه إمتوليني » وإذاما تحدئتٍ بهذا 
لمالك الفندق أو الشرطة أو أي شخص آخر 
ابتك وقد أعطيناك هذه الرسالة التشكريء .وسوف 
نمطيك «غدا- تعليمات حول طريقة دفع المبلغ٠‏ فان 
الم تطيعيها فسوف بم قطلع آذلي إبنك الشاب المحترم 
وإرسالهما إليك: وإذالم تطيعيها ف الوم اي فسوف 
ابتتل. وتكرر ثائية بان هذا لبس تهديداً فارغاً. فلنفكري 
علي ولكن الأهم أن تبفي ساكنة. 


ديميتريوس ذز الحاجب الاسزه 











الم يكن ثمة داع لوصف حالة المرأة المسكينة؛ فرغم الصياغة 
الوقحة الطفولية لذك الطلب إلا أنه آشعرها بجو رهيب من الخطر. 
ويلارد» ابنها اش صیها الرقيق الجاد 

ستذهب فوراً إلى الشرطةه وسوف یر لمنطقة كلها ولك 
هي فعلت ذلك فريما... ارتعدت. ثم نهضت وخرجت من غرفتها 
.عن صاحب الفتدق... الشخص الوحید في الفندق الذي يستطيع 
تكلم الاتكليزية 
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قالت له: إن انوقت بنآخره وايي لم يغد بعد. 


ابنسم لها الرجل الضتبل المرح وف 
السيد البغال وقال إنه برغب با 
في هذا الوقت. ولكن لا 


ثم نسم له بسعاد تقالت: قل لي» هل لديكم اي شخاصس 
سین في المنطقة؟ 

لم تكن عبارة «أشخاص سيئين» داخلة في قاموس إنكلبزية 
الزجل الضنيل: وقد شرحت له السيدة ينرز بشكل اوضع قلقت 
إجابة أكد فيها أن كل من هم في ديلفي ناس طييون جداً وهادئون 
جد ويحترمون الأجائب أيما احترام 


ارتمدت الکلماث على شفتيهاء ولكنها أجبرتها على التراجع. 
لد ربط ذلك التهديد الخبيث لسانها. قد يكون هذا كله مجرد 
خداع. ولكن ماذا لو لم يكن كذلك؟ لقد حُطف طفل نصديقة لها 
في أمبركاء وعندما أبلغت الشرطة قاموا بقتل الصبي. إن مثل هذه 
الامور تحدث. 









وكاد يجن جنونه. ما تفمل؟ عشرة آلاف جنه... كم كان 
أريعين وخمسين ألف دولار! وماذا كان هذا يعني 
يالسسية لها مقارئة بسلامة ويلارد؟ ولكن كيف تحصل على مثل هذا 
المبلغ؟ لقد كانت أمامها صعوبات لا نهاية لها الأن في مسالة المال 
والسحب النقدي. وكان كل ما تحمله ممها لا يعدو رسالة اعتماد 
بضع مثات من الجنیهات. 
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هل میتهم قطاع الطرق ذلك؟ هل میکونون عنلانین؟ هل 
سیتظرون؟ 

وعندما جاءتها خادمتها صرفتها بشدة. ثم فرع جرس العشاه: 
وقد نات السعيئة لی غرفة الطعام حيث أكلت بشکل آلي. ولم 
تر أحبدآء ولعل الغرفة كانث فارغة تماما بالنسية لها 





ومع وصول الفاكهة ضعت امامها رسالة. وقد تقبت 
لرؤيتهاء ولكن الخط كان مختافاً ثماماً عن ذلك الخط الذي ليت 
رزیه.. ققد كان خط أيقاً خط الموظفين الإتكليز. لنحتها دون 
أهنمام کیره ولکنها وجدات محترياتها آسرة للاهتمام: 
في ديلفي لم بعد بامکنك اسنشارة آلهة الإغریق» ولکن 
پامكائك استشارة السید باركر این 
وتحت ذلك كانت قصاصة لإعلان أرفقث مع الورفة يديس 
وفي أسفل الورقة ألصفت صورة: وکائت صورة صديقها الأصلع 
الذي فقت ممه فترة الصباح. 
قرأت السيدة یترز قصاصة الضحيفة مرتین؛ اهل لت سعید؟ 
إن لم تكن كذلك فاستشر السید باركر بای 
سعيد؟ سعيد؟ هل سبق لامری أن كان يمثل هذه التعاسة؟ 
تلك كنممة هبظت عليها من آلسما 








وبسرعة كتبث على ورفة صدف أن كانت في 
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أرجوك أن تساعدني, هل لك أن تقايلئي خارج القندق 
يعد عشر دا 





اق متلقعة بمعطف قرو يسيب برودة اليل ثم 
مشت بيطاء في الطريق نحو انار وکان السيد باركر يأين يتظرها. 
ناس متقظعة: اه لسن رحمة الل نك موبجود هنا: ولكن كيف 
خفدت المشكلة الفظيعة التي رقعث فيها؟ هذا ما رید معرفه. 








- إنها سحنة الإنسان يا سيدتي العزيزة. لقد عر 
ا ما قد حدث؛ اما ما هو هذا الشيء فهذا ما أننظر منك أن 
اتخبريني به 

وخرج منها الموضوع مندققاً كالبل » اف 
على ضوء مصباجه اليدوي. ثم ثال: هممم.. بقة 
مهمة جدا إن فيها نقاطاً معينة.. 











ولكن السبدة بيترز لم تكن في مزاج بسمح لها بالإضفاء إلى 
تفاش حول أهم ما نضمته الرسالة من تقاط قالاهم هو ما لذي 
ستفعله لوبلارد؛ لابنها العزيز الرقيق ويلارد. 






رهيتتهم» إذ أنه يشكل منجم ذهب بالنسبة لهم 
تهدتها 
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- اتظري حتى الغد. هذا لا إن كنت تريدين الذهاب إلى 
الشرطة. 

قاطعته السيدة بيترز بصيحة رعب قاللة إن من شأن ذلك أن 
يدي إلى مفتل انها العزبز ويلارد وضياعه! ثم سألته: اظن أني 
ساستعيد ويلارد سالماً معافي؟ 





- لا شك في ذلك, السؤال الوحيد هو با إذا كان بوسعك 
استعادنه دون دقع عشرة آلاف 








- كل ما أريده هو ان 





- نعمء تمم من الذي احفر الرسالة الم 
- رجل لا يعرف صاحب الفندق... رجل غریب 


- | هذا يقدم آنا فرصة جید:۱ فالرجل الذي حفر الرسالة 
غداً يمكن أن بلاخت. حستً,مذا ستخيرين الناس في الفندق عن 
غياب ابتك؟ 

- لم أذكر في ذلك. 

فکر السيد باين قليلاً وقال: إئني أنساءل... أظن أن بوسمك 
أن تعبري عن ذعرك وقلقك على غيابه بشكل طيعي نامه ويمكن 
إخراج فريق بحث للبحث عنه. 

- الا نظن أن أولتك المجرمين قد...؟ 
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ثم غصت الکلمات في حلقها فقال: ثن يحضل مکروه... طالما. 
لم بجر ذكر للاختطاف أو الندية فإنهم تن بتصرفو بشکل دموي. 
وأنت لا يمكنك في تهابة المطاف- أن تمالي مع اختقاء ايك 
دون ضجة على الإطلاق- 





- هل بمكنني إيكال الأمر لك؟ 
- هذا هو عملي: 





سال السيد باركر باين بحدة: من هذا؟. 

- أظنه كان السيد تومبسن. 

قال السبد باركر بابق بتامل: آ١1‏ تومبسن, اليس كذلك؟ 
رم 





ذه وهي تاوي إلى قراشهاء بان فكرة اليد 
باين حول الزسالة كانت جيدة؛ فذلك الذي أحضرها لا يد أن ل 
علاقة بالمتختطفين. وقد شعرت ببعض العزاء ونامت باسرع سا 









وعندما كانت ليس في صباح البوم التائي لاح 
وجود شيء علی أرض الغرفة قرب النافذة. رفعته» ودق قليها 


نس 


نفس المغلف الق ارخیصرا: ونفس لأحرف الكريهة.. فتحته 
وقرات: 


صباح الخير پا سيدتي, هل فکرت؟ ابنك بخبر ولم 
يتعرض لانی., حتن الن. وتكن ينبني أن نحصل 
على المال. ريما لا يكوت من السهل علبك الحصول 
على هذا المبلغ» ولكن قبل انا إن لذبك عقداً من 
الالماس: من حجر فاخر جدأء وسوف نكتفي ذلك 
يدل الما 
اسممي: هاا ما بجب أن تقعاپه, ېني عليك (أو على 
آي شخص ترسليئه) أخذ عفد وإحضاره إلى اديج :. 
ومن هناك تصعدين إلى حيث وجد شجرة قرب صخرة 
كبيرة. وسترافيك الاعين لتأكد من قدوم شخص واحد 
فقط , وعندها ستم ماد بنك يالمقد. وينبغي أنا یکون 
الوقت غداً في السادسة صباحاهبعد طلوع الشمس 
تماما واذا ما اخبرت الشرطة عنا فيما بعد فستطلق 
التار على ابنك وألتما ذاهياق بالسيارة إلى المحطة. هذه 
آخر كلمة لن يا سيدتي. إن لم بصنا نفد سباح غلا 
فسترسل لك أذني ابنك» رفي ابر التالي میموت. 
مع نحياتي يا سيدني. 
فيميتريوس 
سارعت السيدة رز لرؤية السيد باركر بان الذي قرأ الرسالة 
تمعن ثم سألها: هذا صحیح؟ أعني عقد الألماس؟. 














- بالتأكيدة نفد دقع زوجي مثة آلف دولار ثم له. 


mr 


تمتم اليد باين: با للصوصنا الُطلعين! 

- ماذاقلت؟ 

- كنت آفکر فقط يبعض چواتب القضية. 

= با إلهي یا سيد باین! لم يعد لدبنا وقت تلجوانب. يجب أن 
أستعيد ابي 

- ولكنك امرأة شجاعة يا سيدة بيتر. هل بعجيك التخلي عن 
ألماسك بخنوع لمجمرعة من الأشقياء؟. 

- طبعاً لاء إن كنت تضع الأمر بهذ الصيغة...؟. 

م تصارعت المرأة الشتجاعة داخل النيدة يترز مع الأ 
فقالت: لشد ما أود اانتقام متهم... رانك الوحوش النجبناء! مجرد 


أن استعید ابني -با سيد بابن- فإنتي سائير عليهم شرطة المتطفة 
كلها وإذا تطلب الامر فسوف استاجر سيارة مصفحة نتاخلني انا 











وويلارد إلى مجملة القطار! 
كان وجهها فد احم ربدا فيه التحدي» فقال اليد بارگرباین: 
نعم ولكن يا سيدني العزيزة: أخشى أنهم سیکونون ستعدین لهذا 


التصرف من طرفك. إتهم يعرفون أنك فور استردادك الوبلارد لن 
يمنعك شيء عن إثارة شرطة المنطقة كلها عليهم: مما يدفع المرء 
للاعتقاد بأنهم سيكوثون مستعدين لهذا الاحتمال. 

- حسته مان فد أن تفعل؟ 


Mt 


ابتسم السيد بارکر باين وقال: أريد تجرية خطة صغبرة 


ثم نظر حوله إلى غرقةالطعام» فوجدها فازغة وقد أغلق باباما 
من كلا الطرفين» فقال: سيدة یتزه بوجد وجل أعرفه في 
جواهري» وهو متخصص بالجراهر الزائفة ذات النوعية العالية. 

ثم انخفض صوته ليصيح همسا وهو يقول: ساتصل به هاتفياً. 
وبوسعه أن يصل إلى هنا بعد ظهر البوم ومعه مجموعة جيدة من 
أحجار الالماس الزائقة. 








- ماذا تعني؟ 


- سيقوم تزع الألماسات الحقيقية من العقد ووضع ألماسات 
زائفة مکانها 


عدفت إلسيدة يرن إليه زقالت» ذا کی هيه سم لي 





- مس! لا ترفعي صوتك. اهل لك أن تفعلي. 
أجلي؟ 
- بالتاكيد. 





- تاكدي من عدم اقتراب أحد بحیث يسمعتي وأنا أنحدث 






دة بيت برأسها موافقة. وكات اتف في مكب 
المدیی وقدقام المدير بإفراقه عن طيٍ خاطر يمد أن ساعد اسيلا 


e 


بان على الحصول على الرقم. وعندما خرج وجد السيدة بيترق في 
الخارج» فقالت: إنني أننظر السيد باکر بای قنحن خارجان للسير 





تقدم تحوهما 





- توجد واحدة لسيدة أمبركية. إنها في الطرف الآخر من 
القرية» وهي مغلقة الآن. وتوجد واحدة ترج إتكليزي: وهي على 
الحافة الصخرية التي نشرف على القرية. 

تدخلت السيدة بيثرز فائلة بصوت عال: لقد احببث الفگان, 
كثيراً. وت با سبد تومبسن؟ لا بد أنك احبیتهیضا لا یف تبث 
عن فيلاً. مي زيارتك الأولى إلى هنا؟ 








ثم مخت في حديثها بصيرار إلى أن/خرج السيد بان من 
المكتبء وقد أبتسم الها ابتسامة باهة ل تكاد ری. 





مشی السيد توميسن ببطء نازلا لدرج وخرج إلى الطر 
مضی كل شتيء على ما يرام؛ فقد وصل الجواهري قبل العشاء تماما 
بالسواج الآخرين» ثم 
إلى غرفه. وقد ابتسم بأعجاب حين رآه وتحدث بالقرئسية فقال: 





î 





٣ظمتي‏ يا سيدتي فسانجح قي ذف" م إخرج بنضن الاذوات من 
حقیته الصتيرة ويد عمله. 

وقي الساعة الحادية عشرة قرع السيد بارکر بابن پاپ السپدة 
رقال لها: تقضلي» ثم أعطاها الكيس ال لیصنوع من 
الشامواه. نظرت داخل لکیس رفالت:الساسني! 

- هس ها هرد وه ات الميف بل ان 
ایس راتانجداا 





- مناز تغاماً. 

“إن أريستوبولس فناد, 

- ألا نظن أنهم سيرتابوت في الامر؟ 

< كيف سيرتابون؟ هم یعرفون أن العقد مغك وقد سمي 
لهم: تکیف يرتانون في الحيلة؟ 

گررت السید بيترز قائلة وهي تعيد العقد له: حسناء اظن أن 
ذلك رائع. هل لك أن تاذه لهم؟ أم ني أطلب الکیر 


سآخذه بالتأكيد. أعطني الرسالة فقط لكي تكون تعليماتهم 
واضحة بالنسبة لي: شكراً. والآنء طايت «تشجعي + سبكون 
ابنك معك غداً على الانارء 





- آم يا ليت لك یکون! 
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- لا تقلتي: دعي الأمر كله لي: 
لم تعض سید یلیل مربحة» وعتما تات رات حلام 
فظبعة.., أحلاماً عن مجرمین ملحين في سیارات مصقحة بطلقون 
زخات من الرصاص على وبلارد ومر برکض تازلاً الجبل. وقد 
مین بزغ "خر اول 
الفجر. نهضت وارندت ملايسها ثم جلست::, تتنظر. 








في الساهة السام فرع بت غرفتهاء. وكانت حتهنا ان 
بحیث لم تكد تستطيع الكلام, قالت: تفضل. 

تح الباب ودخل السيد تومبسن فحدقت إلبه وقد عانها 
الكلمات» ر الشر. e‏ صوته -عندما 





- كيف تجرو أبها السيد؟ كيف تجرؤ... 
- يجب أن تعدريني علئ زيارتي غير النقليدية في وقت ميکر 
كهذاء ولكن لدي مسألة عمل يجب تسوینها 


رز للأمام مین فيهما الائ 
نم يكونوا قطاع طرق ای 
- لم يكونوا فطاخ طرق بالتاکید. واحب أن هتا الجزء من 


انحنت السيدة 
إذن من لحطف ابني! 














A 








القصة قد تم بشکل غير مقتع أبدً. كان يفتقر للمسة الفنية: هذا آفل 
ما يمكن أن يقال عنه. 

الم تكن السيدة بيترز لتفكر لا بقكرة واحدة في هذا ألوقث. 
قالت وعيناها كعيتي تبرة غاضية: أبن ابني؟ 

- اه خلف هذا لباب تما في الحقيقة. 

- ویلارد! 


تتح الباب بقوة واندفع وبلارد اللحیل ذو النظارات وقد طالت؛ 
لحبته إلى حضن أمه» ووقف السيد توميسن بنظر پعطت: 
قالت السيدة بيترز وقد استعادت نفسها فجأة والغنت لیر 
ورغم ذلك فإنتي سالاحقك قاتوباً على ذلك. نم« سافعل. 
قال وبلارد: الفد فیمت الامر خطاً با امي ققد نقني هذا 
الرجل. 
کنت؟ 
- في بيت على الحافة الصخرية» على بعد ميل من هنا قط: 


قال السيد تومبسن: "واسمحي لي -يا سيدة بيتوز- بان أعيد 
لك جراهرل". ثم سلمها صرة صغيرة ملقوفة بمنديل ورقي» وقد 
سقط المنديل ليظهر عقد الالماس. 








لا حاجة بك الإخفاء مجموعة 
ترز فالاحجار الحقيقية ما تال في 









قال السيد توميسن 


۷ 


الشامواه لا يحتوي لا على مجموعة من الأحجار 
وکما قال صديقك فإن آرستوبولس عيقري تماما 





قال السدة ینز بوت تعيف: إني الا هم حرفا رح 
من هذا کل 


قال السيد تومبسن: يجب أن ننظري إلى الامر من جهة نظري 
,نفد أثار هي استخدام اسم معین+ وقد سمحت لنفسي بان 
أنبعك أنت وصديقك السمين خارج الفندق وأصغي (وأعترفٌ بذلك 
صراحة) إلى حديئكما المثبر جداً. وقد وجدث هذا الحديث موحاً 
بالكثير من الاموره موحيً إلى الحد الذي جعلني أفضي بالأمر 
إلى مدير الفندق. وقد سجل الرقم الذي اتصل به صاحبك» كما 
جعل خادماً بصغي إلى حديثكما في غرفة الطعام هذا الصباح. وقد 
أصبحت الخطة واضحة تماماً؛ فقد كنت ضحية لاثثين من لصوص 
الجراهر الأذكباء. وقد انا يعرفان كل شيء عن عقدك الثمين: وقد 
لحقا بك إلى هناء فاختطفا ابنك وکا تلك الرسالة المصحكة قليلاً 
حول «قطاع الطرقهء ثم روا الأمر بحيث تین بالعقل المدير 
اللعملبة. وبعد ذلك غدا كل شيء بسيطً؛ فقد سلمك الرجل الطيب 
كسا من الجواهر الزائقة... وهرب مع صاحبه. وصباح اليوم: عندما 
لا بظهر ابنك» ستغضيين وسيجعلك غياب صديقك تین أنه قد 
املف هو الآخر. راظن أنهم قد رتبوا الامر بحيث يلعب أحدٌ ما 
إلى الفيلا غداً. ومن شأن ذلك الشخص أن یکتشش وجود 
وما أن تبدثي بمناقشة الأمر مع ابلك حتی بدأ خيوط المؤامرة كين 
الك؛ ولكن -في ذلك الحين- سيكون الأشفياه قد كسيوا من الوقت 


howthread.php?16090 

















- والان؟ 





أ إنهم الآن في آي أمينٍ وني عهدة 
ديرت ام ذلك. 


2 





ی دم نها المطلقة بالرجل 
يأ له من وغدا يا له من وغد 





وافقها السبد نون قائلاً: تعم۱ لم يكن رجلا لطيفا پا 


قال وبلارد ياعجاب: إن ما يحيرئي هو كيفية معرفنك بالأمر. 
إن ذكاء بالغ منك. 


هز الآخر رامه مُعارضاً وفال: أبدأء یداه فمندما تكن مسائرا 
مخقباًهوبتك ونسمع اسمك يُستخدّم من قبل غيرك:, 


حدفت السيدة ینز إليه وقالت بسرعة: من أذ 








أوضح الرجل قائلاً: ثا السيد باركر باين. 


۰۰۰ 


دمن راك و يم 


5125250 
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